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يسر إدارة فندق ومنتجع كورال بيتش ـ بيروت 
أن تعلن لضيوفها الكرام بأنها قد بدأت التحضيرات

لافتتاح موسم صيف ٢٠١٥.
كما وأنها قد باشرت باستيفاء المستحقات المتوجبة
عن الموسم ٢٠١٥ خلال مهلة أقصاها ٢٠١٥/٠٤/٣٠.

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال على: ٠١/٨٥٩٠٠٠ - ٠٣/٩٩٨٨٠٨
مع أطيب التمنيات بقضاء موسم ممتع

إدارة فندق ومنتجع كورال بيتش - بيروت 

فـنـدق ومنتجع كـورال بـيـتش – بـيـروت



العالم، حول  الناشئة  الدول  في  للنفايات  المتكاملة  الإدارة  لحلول  مزود  أكثر   »أفيردا«، 
القابضة )بي تي واي( المحدودة،  تعلن عن اقتنائها لحصة الأغلبية في مجموعة ويستمان 

النفايات في جنوب أفريقيا. إدارة  الرائدة في  الشركة 

الأخرى، الدولية  عملياتها  جانب  إلى  أفريقيا  في  وجودها  نطاق  بذلك  أفيردا   توسع 
وتوفر أرضية صلبة لمزيد من النمو في القارة.

تعمل حيث  أفريقيا  جنوب  في  النفايات  إدارة  شركات  أكبر  من  واحدة  ويستمان   تعد 
على الصناعة  في  رائدة  لقطاعات  المتكاملة  الحلول  تقديم  على  عاماً   35  منذ 

مستوى وطني.

المبادرات  من  الاستفادة  فرصة  يتيح  حيث  الشركتين  لكلتا  هامة  بمزايا  الاستثمار  هذا  يعود 
وكذلك  التدوير  وإعادة  النفايات  من  والتخلص  المدن  بتنظيف  الخاصة  المتنوعة  والتجارب 

النفايات. إدارة  والمبتكرة  الجديدة  البرامج  تطوير 

العالمي،  بالنمو  طموحاتنا  مع  »تماشياً  بقوله:  علق  سكر  ميسرة  »أفيردا«  مجموعة  رئيس 
يعزز اقتناء مجموعة واسترمان بشكل كبير موقف أفيردا في أفريقيا من أجل توفير حلول 
إلى  ونتطلع  أمامنا  المتاحة  الفرصة  لتلك  متحمسون  نحن  النفايات.  إدارة  في  متخصصة 
في  منها  والتخلص  النفايات  جمع  إلى  المدن  تنظيف  من  الواسعة  الدولية  خبرتنا  تطبيق 

ويستمان.« مجموعة  عمليات 

المحدودة واي(  تي  )بي  القابضة  ويستمان  لمجموعة  التنفيذي  المدير  لابوسكاخني،   يان 
سوق »أفيردا«  دخول  من  جمة  فائدة  ويستمان  مجموعة  تجني  »سوف  قائلًا:   علق 
»أفيردا« توفر  سوف  مباشر،  أجنبي  استثمار  ضخ  إلى  فبالإضافة  أفريقيا.   جنوب 
التشارك إلى  نتطلع  ونحن  النفايات.  صناعة  مجال  في  والتكنولوجيا  الخبرة  من   ثروة 

المتسارع.« النمو   المالك الجديد لغالبية أسهم الشركة على مسار  مع 

»أفيردا« تدخل جنوب أفريقيا
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سياسة2

المشهد السياسي

ــــر فــــي المـــنـــاخ 
ّ
ازديـــــــــاد مـــنـــســـوب الــــتــــوت

الانقسام  نتيجة  الــداخــلــي،  السياسي 
ــعـــدوان الــســعــودي  حـــول المــوقــف مــن الـ
على اليمن، لن يفسد لحوار عين التينة 
قضية... حتى الآن. قرار رئيس مجلس 
الـــنـــواب نبيه بـــرّي بــاســتــمــرار الــحــوار 
ى 

ّ
بــين تــيــار المستقبل وحـــزب الــلــه، تلق

جرعة دعم من الرئيس سعد الحريري. 
تــيــار المستقبل  فــي  فقد نقلت مــصــادر 
عن الأخير قوله، خلال استقباله وزير 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق 
المستقبل  تيار  إن »خيار  الرياض،  في 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــــحـــــوار مـــهـــمـــا تــكُــن 
الأجواء«. وهو ما يقفل الباب في وجه 

المــســتــقــبــلــيــين الـــذيـــن ســعــوا فـــي الأيــــام 
ــيـــرة إلـــى إقـــنـــاع رئــيــس الــحــكــومــة  الأخـ
السابق بتأجيل جلسة اليوم، وآخرهم 
الذي  وش 

ّ
النائب السابق مصطفى عل

صرّح بأن »الحوار بين الحزب والتيار 
ــتـــوقـــف فــــي ظــــل الــــظــــروف  يـــجـــب أن يـ

الراهنة«.
ومــــن المـــؤكـــد أن مـــوقـــف عـــلـــوش ليس 
يتيماً، إذ إن أوساطاً عدة في صفوف 
الــتــيــار الأزرق تــرى فــي انــعــقــاد جلسة 
أمــراً »غير منطقي«، على قاعدة  اليوم 
الــحــوار،  قه هـــذا 

ّ
الــتــســاؤل عــمــا سيحق

ج«.
ّ
»في ظل هذا الجوّ المتشن

يــذهــب مـــوفـــدو حـــزب الــلــه إلـــى جلسة 
ــــن دون أي  مـ عـــــــــادي،  ــل  ــكـ ــشـ »بـ ــــوم  ــيـ ــ الـ
أعمال«. مصادر  التزام مسبق بجدول 
ــيــــس بــــــــري، بــــــدورهــــــا، أكّـــــــــدت أن  ــرئــ الــ
وتناول  عادية،  اليوم ستكون  »جلسة 
موضوع الأحداث في اليمن وتأثيرها 
الداخلية  السياسية  الــخــطــابــات  عــلــى 
ــر«. وشـــــــدّدت على  ــابــ ســيــمــر بــشــكــل عــ

أنـــه »لا يمكن هـــذا المــوضــوع أن يكون 
بنداً أساسياً، لأننا هذا أمر لا نتحكّم 
بـــه. ونــحــن فــي الــحــوار لسنا فــي وارد 
ــلـــى تــغــيــيــر مــــواقــــف أي مــن  الـــعـــمـــل عـ
عن  ف 

ّ
الله سيتوق حــزب  فــلا  الطرفين، 

وتيار  الحريري  ولا  للحوثيين،  دعمه 
تأييدهما  عــن  سيتراجعان  المستقبل 
ــــري الــــــســــــعــــــودي«.  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ـــار الـ ــيـ ــخــ ــلــ لــ
ــادر »أنـــنـــا نــبــالــغ إذا  ــبـــرت المــــصــ ــتـ واعـ
ــا تــحــمــيــل أنـــفـــســـنـــا نــــقــــاش هـــذا  ــ ــرّرنـ ــ قـ
الموضوع، لأننا لسنا مؤهلين«. ولفتت 
»الطرفين غير ملتزمين جدول  أن  إلــى 
أعمال محدّد، ونحن عــادة نناقش كل 
مـــا بـــين أيــديــنــا مـــن مــعــطــيــات جــديــدة، 
وعــلــى الأرجـــح سنتحدّث عــن الإنــجــاز 
ــلـــس  الأمـــــنـــــي الــــــــذي حــــصــــل فـــــي طـــرابـ
أخيراً، والمتمثل بقتل الإرهابي أسامة 
منصور واعتقال الشيخ خالد حبلص. 
ــكـــان أيـــضـــاً الـــتـــطـــرّق إلــــى ملف  وبـــالإمـ

الفراغ الرئاسي«.
رأت  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  مــــــصــــــادر  أن  ــر  ــيــ غــ

ــوم »لـــــن تـــكـــون ســهــلــة.  ــيــ أن جــلــســة الــ
الفريقين  أن  لو  كما  النقاش  وسيكون 
ــوار، أي مــن  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــد بــــــدآ لـــتـــوّهـــمـــا بـ ــ قـ
أنــه سيكون  النقطة الصفر، إن لم نقل 
حـــــــاداً«. وأوضــــحــــت أن »حـــــدث الــيــمــن 
ــــلاه مــــن مـــســـتـــجـــدّات وتــــوتــــرات  ــا تـ ــ ومـ
ــيــــة، ســيــفــرض  ــلــ ــلـــى الـــســـاحـــة الــــداخــ عـ
نفسه بنداً أساسياً على جدول أعمال 
هـــذه الــجــلــســة، خــصــوصــاً أن الــتــراشــق 
ـــى فــي 

ّ
ــــي بــــين الـــطـــرفـــين تـــخـــط ــــلامـ الإعـ

الأيــام الأخيرة السقف المعقول«. ورأت 
المــصــادر أن »الــدخــول في هــذا النقاش 
ــر طــبــيــعــي. فــقــد تــعــوّدنــا أن تفرض  أمـ
الداخلية والخارجية الأمنية  الأحــداث 
والــســيــاســيــة نــفــســهــا، كــمــا حــصــل في 

جلسات سابقة«.
التي منحها  التغطية  لفتت  ذلــك،  إلــى 
ــلـــيـــة  ــــف وزيــــــــر الـــداخـ ــواقـ ــ الــــحــــريــــري لمـ
الأخيرة في شأن التعامل مع المطلوبين 
على  الأخيرة  الجملة  بعد  الارهابيين، 
الأجــهــزة الأمــنــيــة عــقــب مقتل منصور 
الحريري  أشــاد  فقد  حبلص.  واعتقال 
الـــتـــي تحققها  ــازات  ــ ــجـ ــ الإنـ »أهـــمـــيـــة  بــــ
قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة 
الإرهـــاب، وآخرها الإنجاز الــذي قامت 
به شعبة المعلومات في طرابلس«. جاء 
ذلك، بالتزامن مع نفي مفتي طرابلس 
والشمال الشيخ مالك الشعار اتصاله 
بالمشنوق مهنئاً إياه بالعملية الأمنية 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا شـــعـــبـــة المـــعـــلـــومـــات 
أخيراً، وتأكيد وزير الداخلية للاتصال 
رغــم الــنــفــي. وقــالــت مــصــادر بـــارزة في 
الـــتـــيـــار إن »كــــــلام الــــحــــريــــري بــمــثــابــة 
تغطية للوزير المشنوق، ضد الأصوات 

التي تعارضه«.
وكــان الحريري قــد أكــد فــي تغريدة له 
ــتـــر« فـــي الــــذكــــرى الأربـــعـــين  عــبــر »تـــويـ
لبدء الحرب اللبنانية »أننا لن نسمح 
أبداً أن تعود«. ولفت إلى أن »لبنان لم 
يخرج من الحرب الأهلية ليدخل أتون 
الــحــروب الــعــربــيــة«، ومــشــيــراً إلـــى أننا 
»لا يمكن أن نحمي لبنان إذا لم نقفل 
ــه الـــحـــرائـــق المــحــيــطــة  الأبــــــواب فـــي وجــ

ونتوقف عن الذهاب اليها بأنفسنا«.
كــتــلــة  عــــضــــو  ردّ  أخـــــــــــرى،  جــــهــــة  مــــــن 
المــســتــقــبــل الــنــائــب أحــمــد فــتــفــت خــلال 
مشاركته في الاحتفال التكريمي الذي 
أقامته منسقية الضنية في التيار في 
النائب وليد جنبلاط  بلدة سير، على 
الــذي دعا إلى تعديل الطائف، معتبراً 
أن »هـــــذا الـــكـــلام فــيــه خـــطـــورة لــكــونــه 
سيراعي وجــود سلاح حزب الله، ولن 
عندما  إلا  للطائف  تــعــديــل  بـــأي  نقبل 
 ويــســلــم 

ً
يــطــبــق اتـــفـــاق الــطــائــف كـــامـــلا

سلاح الميليشيات للدولة«.

الحريري: الحوار مستمر أياً تكن الأجواءالحريري: الحوار مستمر أياً تكن الأجواء
إرادة استمرار الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل لا تزال أقوى من كل أجواء التوتير والاحتقان وتبادل القصف 

غ أي قرار في شأن تأجيل الجلسات 
ّ
الإعلامي على خلفية العدوان السعودي على اليمن. الحزب، من جهته، لم يتبل

ن 
ُ

بعض الوقت ريثما تهدأ النفوس. والرئيس سعد الحريري، أقفل الباب أمام أي سعي في هذا الشأن »مهما تك

الأجواء«. وعليه، جلسة الحوار قائمة اليوم، مع توقعات بأن تراوح درجة حرارتها بين »عادية« و«ساخنة«

مصادر مستقبلية تتوقع 

»جلسة ساخنة« وأوساط بري 

تتحدث عن »جلسة عادية«

تقرير

 بلبنان!
ّ

د: الحملات على السعـــودية تضر
ّ

عسيري يهد
رغــم أنــه »ليس مــن أدبــيــات المملكة ولا 
ـــل فـــي أي شــأن 

ّ
مـــن طــبــاعــهــا أن تـــتـــدخ

مــن شــــؤون دولــــة أخــــرى، وتــشــمــل هــذه 
ــــلام«،  الــقــاعــدة الــصــحــف ووســـائـــل الإعـ
فــي بيروت  الــســعــودي  السفير  بحسب 
علي عــواض العسيري، إلا أنــه أكــد في 
حديث لصحيفة »الوطن« السعودية أنه 
رفع دعوى ضد جريدة »الأخبار« لأنها 
»في مقدمة من يضر بمصالح لبنان«، 
و«تجاوزت الحدود الأخلاقية والمهنية 
فـــي حــديــثــهــا عـــن المــمــلــكــة وقــيــاداتــهــا«. 
ورفــــض اعــتــبــار الـــدعـــوى مــســاً بحرية 
الــصــحــافــة، فـــ«نــحــن لـــم نــعــتــرض يوماً 
عـــلـــى حـــريـــة الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي وهـــو 
المنابر  هـــواة  مــن  للبنان، ولسنا  مــيــزة 
 الحرية 

ّ
أو المحاكم. لكنني لا أعتقد بأن

تجيز النيل من قــيــادات بلدان صديقة 
للبنان. وأعتقد بأن المادة 104 من قانون 
الإعلام تضمن حقنا بإقامة دعوى ضدّ 

هذه الصحيفة لما صدر عنها«.
وتحدث عسيري عن »اتصالات كثيفة« 
اللبنانية  الفئات  »مختلف  من  تلقاها 
ــرة لـــلـــحـــمـــلـــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا  ــكـ ــنـ ــتـ المـــسـ
ــو تهتم  ــده«. وتــمــنــى »لــ ــ ــزب الـــلـــه ضــ حــ
بــعــض الــجــهــات الــســيــاســيــة بشؤونها 
وبمصلحة بلدها وتحرص على وحدة 
الصف اللبناني عوضاً عن السعي الى 
النيل من الآخرين«، معتبراً أن الحملات 
»تضر بلبنان أكثر من السعودية«. مع 
ذلك، فإن العلاقات اللبنانية ــ السعودية 
ــم مـــن خــلال  »أكـــبـــر وأســـمـــى مـــن أن تــقــيَّ
تصرفات حزب الله. ويؤكد المسؤولون 
اللبنانيون في لقاءاتهم معنا قناعتهم 
في  للمملكة  المعلن  بالتأييد  الراسخة 
جــمــيــع مــواقــفــهــا، ســــواء تــلــك المعتمدة 
تجاه لبنان أو إذا ما اضــطــرّت المملكة 
إلى اتخاذ قرارات حازمة كما فعلت في 

اليمن«.
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»إنجاز  ى المشنوق وأشاد بـ
ّ

الحريري غط

طرابلس« )مروان طحطح(
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توقيفات في بريتال

ــفـــت مــخــابــرات  ــرى، أوقـ ــ مـــن جــهــة أخــ
أمنية  عملية  فــي  اللبناني  الــجــيــش 
ذتها في بلدة بريتال البقاعية ح. 

ّ
نف

بـ »حسونة جميلة«، وهو  الملقب  ط. 
مطلوب بأكثر من 200 مذكرة توقيف 
تتعلق بسطو مسلح وسلب سيارات 
ــطــــف. وقـــــد أصـــيـــب شـــخـــص فــي  وخــ
ــار بــــن عــنــاصــر  ــنــ ــادل لاطــــــاق الــ ــبــ تــ
المخابرات والمطلوب الذي اعتقل مع 

أربعة آخرين.

 الحريري: الحوار مستمر أياً تكن الأجواءالحريري: الحوار مستمر أياً تكن الأجواء
ً
حراك سياسي قائم بشأن اليمن. لكنه ليس من النوع الذي ينتج حلا
قريباً أو سريعاً. عند انطلاق العمليات الإجرامية، لم يكن أحد قادراً 

على ممارسة أي نوع من الضغوط المباشرة أو غير المباشرة على 
طرفي الصراع، وتحديداً آل سعود، الذين أفاقوا على مشهد اعتقدوا، 
ولا يزالون، أنه سيحملهم إلى عرش الأمة العربية والإسلامية. بينما 

لم يكن الطرف اليمني في موقع المبتدئ، وشرطه للتسوية كان ولا 
يزال، عقد حوار سياسي يمني ــ يمني بعيداً عن المعتدين، لإنتاج 
صيغة تنظم الحياة السياسية في البلاد، بناءً على وقائع جديدة، 
أساسها أن اليمن خرج، ولمرة نهائية، من ثوب الوصاية والهيمنة 

السعودية.
بعد أكثر من أسبوعين على الحملة الجوية، يتبين أن بنك الأهداف 

الرئيسي للأيام الثلاثة الأولى كان مصدره الولايات المتحدة. سفير 
آل سعود في واشنطن، عادل الجبير، حصل من الاستخبارات 
الاميركية على جواب حاسم بأن الجيش الأميركي لن يشارك 

مباشرة في العدوان. وحتى لا يخرج خالي الوفاض، أعطاه رئيس 
الاستخبارات لائحة بنحو 150 هدفاً عسكرياً وأمنياً، غالبيتها 

مواقع للجيش اليمني، وبعضها لأنصار الله. لاحقاً، حصل المعتدون 

على قوائم بأهداف تنحصر في بنى تحتية تخص الدولة والشعب. 
لكن الصواريخ غير الذكية لم تصب إلا حشود المدنيين فقتلت 

وجرحت منهم الآلاف.
كان آل سعود واثقين بأن لهم أنصارهم على الأرض، وبأن قبائل 

ذ 
ّ
ومجموعات مقاتلة، من أهل الجنوب والوسط والشمال، ستنف

انتفاضة مسلحة تواكب العدوان. كذلك راهنوا على سيطرة مجموعات 
ص دائرة 

ّ
»القاعدة« في الجنوب الشرقي على مناطق واسعة، ما يقل

نفوذ الجيش وأنصار الله. وراهن المعتدون، أيضاً، على ردود انفعالية 
من قيادات المقاومة اليمنية، كاللجوء إلى قصف بالصواريخ أو هجمات 

عبر الحدود، أو بالتحرك عند باب المندب، ما يعني ذريعة للقيام 
بعمليات برية وبحرية كبيرة بمشاركة قوى عربية وإسلامية.

لكن أياً من كل هذه الرهانات لم يحصل. فقد بات واضحاً أن أي 
انتفاضة شعبية حقيقية لم تحصل. وأن حزب الإصلاح، الفرع 
اليمني للإخوان المسلمين، لم يكن مستعداً أو قادراً على القيام 

بتحرك يتجاوز بضع تظاهرات وبيانات تؤيد العدوان. وأن الرئيس 
الفار لا يملك من الشعبية ما يجعله قادراً على تثبيت نقطة آمنة 
له في جنوب اليمن أو وسطه أو حتى شرقه. وأن قيادات الحراك 

الجنوبي ليست في وضع يؤهلها للقيام بما هو مطلوب. أبرز ما 
حصده آل سعود، بيانات للرئيس الجنوبي السابق علي سالم 

البيض، لا تتضمن اعترافاً بوحدة اليمن، وزيارات لوجهاء أو قيادات 
من الصف الثاني للإمارات العربية المتحدة أو قطر أو السعودية انتهت 

إلى بيانات خجولة جداً. ليتبين، لاحقاً، أن هذه الوفود صدمت بعدة 
ت إغراءات مالية، لكنها من النوع الزهيد جداً القابل 

ّ
أمور. فهي تلق

للتجاهل والاستغراب. وما هو أهم، أن هؤلاء سمعوا آراء متضاربة. 
فبينما طالبهم آل سعود برفع السقف، سمعوا في الإمارات وقطر 
كلاماً معاكساً. كذلك لمس بعضهم التباين الآخذ بالاتساع داخل 

العائلة الغازية، بين محمد بن نايف الذي يدعو إلى »التصرف بحكمة« 
وبين متعب بن عبدالله الذي يراد له تنفيذ الأوامر فقط، ومحمد بن 

سلمان، المراهق الذي يعتقد أنه »ملك الصحراء«. والمشكلة مع الأخير 
مضاعفة، لكونه ابن الملك من جهة، ووزير الدفاع من جهة ثانية، 

ورئيس الديوان الملكي، أي القابض على ختم العقود من جهة ثالثة.
على الأرض، كانت الضربات الجوية عامل إزعاج قوي، لكنها لم 

تكن عامل إعاقة لتنفيذ عملية السيطرة الشاملة من قبل الجيش 
وأنصار الله على كامل الجنوب والشرق. وهو ما ظهر خلال الأيام 
العشرة الماضية، علماً بأن الخطط الموضوعة للإمساك بمحافظتي 

مأرب وحضرموت قيد الإعداد والتنفيذ. وما يجري الحديث عنه من 
مواجهة في مناطق أخرى من بينها عدن، لا يمثل عنصراً رئيسياً 
في مواجهة التحكم والسيطرة التي باتت بيد الجيش وأنصار الله، 

وحيث صارت أي قوة في مقابلهم لا تساوي شيئاً.
وكأن مصيبة آل سعود لا تقف عند هذا الحد. فجاءت الأيام لتكشف 

د 
ّ
لهم عن أوهام زرعوها في عقولهم يوم تصوروا أن العالم مجن

لخدمتهم. وها هم يحصدون الخيبة تلو الأخرى. من موقف باكستان 
الرافض الانخراط في الحرب، إلى قرار تركيا بالحياد، إلى حذر المغرب، 

إلى تردد مصر الذي يشي بالمزيد إن بقيت الأمور على حالها. لكن 
الأهم، أن الأوروبيين لا يبيعون إلا الأسلحة والكلام المعسول، وأما 

الولايات المتحدة، فلا تبدو في وارد توفير الغطاء الكامل الذي يمكنهم 
من تحقيق نتائج على الأرض، وحصل كل ذلك، وسط تراجع الحماسة 
عند أهل الخليج انفسهم، من قطر المشكوك بولائها للخطة، إلى الكويت 

الساعية إلى أخذ مسافة، إلى الإمارات المنقسمة على نفسها.
لكن الصدمة الأكبر، ليست في عدم خروج مئات الألوف من 

المتطوعين العرب للانخراط في معركة استعادة الهيبة العربية كما 
يروج آل سعود، بل في أن حملة الترويج للعدوان وتبنيه، باتت اليوم 

تقتصر، فعلياً، على الأصوات المدفوعة الأجر مباشرة من قبل آل 
سعود. وثمة أسئلة عن قدرة هذه الأصوات على الحشد والتعبئة، 

بينما يتحول كل يوم صمود من قبل الجيش وأنصار الله إلى جدار 
مانع أمام تحقيق العدوان لأهدافه.

بعدما ترك آل سعود وحدهم، صار بمقدورهم مراجعة الأمر، 
. لا 

ً
والتيقن من أنه لا يوجد في العالم من يريدهم منتصرين أصلا

تركيا التي تخشى من نفوذهم على مصير »الإخوان« في اليمن. 
ولا باكستان التي تريد علاقات متوازنة، وليس البقاء رهن من 

أنتج طالبان ومشتقاتها، ولا بقية دول مجلس التعاون التي صارت 
منهكة من الإدارة القسرية لآل سعود لكامل شؤونها، فكيف 

بالآخرين، من أميركا التي أفصح رئيسها باراك أوباما عن تصوره 
لأوضاع آل سعود وحلفائهم، إلى المغرب العربي الذي يكتفي، كما 

 إلى 
ً
مصر، بمن يدفعون بسخاء مقابل حاجتهم للدعم، وصولا

خصوم آل سعود في اليمن نفسه وفي محور بلاد الشام وانتهاءً 
بإيران.

ترك آل سعود وحدهم، والمقبل من الأيام، سيلزمهم بخيار من 
اثنين: إما الأخذ برأي مصري قوي، يدعو لانطلاق مبادرة لفرض 

حل سياسي يحفظ ماء الوجه للعائلة المجنونة، أو السير في حفلة 
الجنون نحو مستوى من المواجهة المباشرة، يعرف الجميع أنها 

ستكون الهزيمة التي ينتظرها مئات الملايين من العرب والمسلمين 
منذ مئة عام على الأقل.

ترى، من قرر ترك الحمار وحيداً؟

آل سعود والخيبة المبكرة

ابراهيم الأمين

اكتشف آل سعود زيف أوهامهم بأن العالم 

د لخدمتهم، وها هم يحصدون خيبة تلو أخرى
ّ
مجن

تقرير

رضوان مرتضى

تبعاتها  لكنّ  المخطوفين،  الشاحنات  انتهت قضية سائقي 
غــفِــل دور 

ُ
أ نــجِــزت الصفقة بوساطة وفــديــة. 

ُ
أ لــم تنته بعد. 

ــه وزيـــر الــزراعــة أكــرم  المــفــاوض الرئيسي فــي المــلــف، لــيــوجِّ
لم  اللتين  الــدولــتــين  الــســعــوديــة ومــصــر،  إلــى  الشكر  شهيب 
يُعرف ما هو دورهما في حل هذه القضية، لا بل إن أحد 
ــــ  السعودية  الحدود  على  محتجزين  لبنانياً  سائقاً  عشر 
رات« 

ّ
الأردنية، يبيتون في العراء منذ أكثر من أسبوع. »تشك

في  الــذي شاركت فصائله  الحر«  »الجيش  شهيّب شملت 
وبينهم حيدر شكرجي وحسن  السائقين،  جريمة خطف 
ــلـــذان لـــم يُـــفـــرج عــنــهــمــا حــتــى دفـــع ذووهـــمـــا فــديــة  ــات الـ ــ الأتـ
مهما وتسليم المال على حدود محافظة 

ّ
مالية، وجرى تسل

السويداء.
مفاوضون من اتحاد العشائر العربية أعربوا عن خيبتهم 
جراء »خداع« وزير الزراعة، بحسب قولهم، الذي لم يأتِ على 
التي خاضوها، بل »خطف  الوساطة  لهم في  ذكر أي دور 

الإنجاز لمصلحته، بعدما أنجزنا المرحلة الأولى«، عبر نقل 
»المحكمة  إلــى عهدة  النصرة«  أيــدي »جبهة  المخطوفين من 
الــعــلــيــا« فــي حــــوران، والمــتــابــعــة معها لإيصالهم  الــشــرعــيــة 
الــذي رسمته  ردنــيــة. غير أن الفصل الأخير 

ُ
إلى الحدود الأ

الحكومة اللبنانية، »كان مُخزياً«، بحسب مصدر في اتحاد 
العشائر.

وفــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، أعـــرب رئــيــس اتــحــاد العشائر 
التعاطي  من  استيائه  عن  العسكر،  جاسم  الشيخ  العربية 
الحكومي، لافتاً إلــى أنــه مُنع والــوفــد المــرافــق لــه مــن دخــول 
أنه  مع  العائدين،  السائقين  استقبال  في  للمشاركة  المطار 
بذل الدور الأساسي في الإفراج عنهم. وقال إنه لو لم يُحرج 
الوزير شهيّب، لما سُمح له بالدخول نهائياً. ونقل العسكر 
استياء العشائر العربية في حوران، مسمياً »ألوية العُمري« 
بقيادة  الــهــدى«،  و«لـــواء شباب  المصطفى«  الحبيب  و«لـــواء 
الشيخ صايل الشرعة، الذين كان لهم دور أساسي في إنهاء 
الأزمة. ونقل العسكر عن هؤلاء تساؤلهم عن »الدور الذي 
الشاحنات  سائقي  تحرير  فــي  مصر  أو  السعودية  لعبته 

المختطفين في سوريا؟«، مشيرين إلى أن »هناك 12 شاحنة 
لا تزال داخل الأراضي السورية، فمن سيُحضرها؟«.

التي  الأردنــيــة  السلطات  أن  »الأخــبــار«  لـــ مــصــادر  وكشفت 
ثمانية  مت 

ّ
تسل السائقين  وجــه  فــي  الــحــدود سابقاً  أغلقت 

مــخــطــوفــين، عــلــى معبر غــيــر شــرعــي الــحــدود مــع ســوريــا، 
أول من أمــس، بعد »اتــصــالات جــرت مع الجهة التي ترعى 
المــخــطــوفــين«. ونــقــل الثمانية إلــى فــنــدق داخـــل مــطــار عمّان 
اللبنانية حجز  السفارة  تتولى  أن  قبل  ليلتهم،  باتوا  حيث 

تذاكر سفر لنقلهم إلى لبنان.
يــذكــر أن شهيب لفت إلــى انــه »يبقى المــلــف الاصــعــب وهو 

السائقون الموجودون في الاردن والسعودية«.
وأكد ان »موضوع السائقين الذي عادوا اليوم مختلف تماما 
عن السائقين في السعودية«، مشددا على ان هؤلاء »بأمان 
كامل في السعودية التي تؤمن لهم كل التسهيلات اللازمة. 
وندرس اليوم موضوع انتقالهم بحرا إلى مصر، والحكومة 
الأمــر  لبنان لأن هــذا  إلــى  تــدرس كــل الامكانيات لاعادتهم 

مكلف«!

ب يشكر من لا يستحق!
ّ

وساطة وفدية أطلقتا السائقين وشهي  بلبنان!
ّ

د: الحملات على السعـــودية تضر
ّ

عسيري يهد
وخال استقباله لسفراء دول التحالف 
ضد اليمن في مقره في بــيــروت، أسف 
ــنــــان مــن  ــبــ ــــودي فـــــي لــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــســـفـــيـــر الـ
»الــطــريــقــة الانــفــعــالــيــة الـــتـــي يــتــعــاطــى 
فيها فريق لبناني مع موضوع اليمن«، 
ــان فــي  ــنـ ــبـ ــــن »مـــصـــلـــحـــة لـ  عـ

ً
ــا ــائـ ــتـــسـ مـ

المـــواقـــف الــتــي يــتــخــذهــا هـــذا الــفــريــق«. 
دعـــوة عــســيــري لــســفــراء الــكــويــت وقطر 
ــارات ومــصــر والـــســـودان والمــغــرب  ــ والإمـ
وتــركــيــا، كانت فــي إطـــار لقاء تشاوري 
حول التطورات المستجدة. هؤلاء عبّروا 
عن تضامنهم مع زميلهم الملكي. ونقل 
استنكارهم  اللقاء  عــن  الــصــادر  البيان 
ــمــــات الإســـــــــاءة والافــــــتــــــراء الــتــي  ـــ«حــ لــ
تـــتـــعـــرض لـــهـــا المــمــلــكــة وســـفـــيـــرهـــا في 
لــبــنــان مـــن بــعــض الــجــهــات السياسية 
والإعامية التي تعرض مصالح لبنان 

وأبناءه للخطر«.
)الأخبار(
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»إنجاز  ى المشنوق وأشاد بـ
ّ

الحريري غط

طرابلس« )مروان طحطح(



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

ــام الــجــديــد  ــعــ قــــــدّم تــعــيــن الامــــــن الــ
لمــجــلــس الــــــــوزراء فـــــؤاد فــلــيــفــل، قبل 
اســبــوعــن، حــجــة لمــعــارضــي تأجيل 
تــســريــح قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــان 
بتعين  المطالبة  نبرة  لرفع  قهوجي 
قائد خلف، ومساواة هذا بذاك ما دام 
ــوزراء الانــعــقــاد،  فــي وســع مجلس الــ

والتسمية بغالبية موصوفة.
لكن الامر ليس سيّانا في اي حال.

العام لمجلس  لا يعدو تعين الامــن 
الــــــــوزراء كـــونـــه اجــــــراء اداريــــــــا، اكــثــر 
المنصبن  منه مقاربة سياسية. كلا 
غــيــر مــتــمــاثــلــن ســـوى فـــي مرجعية 
ــلـــوب. كما  الــتــعــيــن والـــنـــصـــاب المـــطـ
اخــتــيــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــديــرا 
عـــامـــا لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة محض 
شخصي كــأحــد مــعــاونــيــه الاداريـــن 
العام  الامــن  الــبــارزيــن، كذلك تعين 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء يــصــطــفــيــه رئــيــس 
الحكومة معاونا له. كلاهما لا يثير 
تعيينهما جدلا في مجلس الوزراء، 
ولا يتعاطى المــجــلــس مــعــه عــلــى انــه 
في سياق تقاسم الحصص او املاء 
مـــراكـــز حــيــويــة وحــســاســة يقتضي 
ــقــــدار الــنــصــاب  نـــصـــابـــا ســيــاســيــا مــ
ــوري، شــــــــأن تــــعــــيــــن قـــائـــد  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ الـ
الجيش. تاليا ليست موافقة مجلس 
ــيـــن كـــــل مــنــهــمــا  ــعـ ــلــــى تـ الـــــــــــــوزراء عــ
العام  الامـــن  يحضر  شكلية.  ســوى 
الــــــوزراء الــجــلــســات بصفته  لمــجــلــس 
ن المحاضر في  الموظف المؤتمن. يدوِّ
السرايا كما لدى انعقاد المجلس في 

رئاسة  منصب  عليه  اضحى  مماثل 
الجمهورية.

منذ صُوّت على تعين قهوجي عام 
الــجــيــش  قـــائـــد  2008 صــــار اخـــتـــيـــار 
يـــتـــطـــلـــب تــــوافــــقــــا عــــامــــا لا يــكــتــفــي 
ــل، بــل  ــ ــرجــ ــ ــد مــــواصــــفــــات الــ ــديـ ــتـــحـ بـ
بالمؤسسة  المنوطة  المهمة  في  ايضا 
العسكرية في ظله كي توازن ــــ وهي 
ــــ  تــضــطــلــع بــالمــســؤولــيــة الــعــســكــريــة 
السياسية ومصالح  بن الحسابات 
ــاء وطـــريـــقـــة مــقــاربــتــهــم دور  ــ ــرقـ ــ الافـ
الجيش. ذلك ما يعنيه دور قهوجي 
ــر. يــلــتــقــي تــيــار  فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـ
ــه عـــلـــى دعـــم  ــلــ المـــســـتـــقـــبـــل وحـــــــزب الــ
الــثــانــيــة، اذ  لــلــمــرة  تــأجــيــل تسريحه 
فــــي دوره صــمــام  يـــجـــد كــــل مــنــهــمــا 
امـــان لــه: يحمي ظهر حــزب الــلــه في 
الــبــقــاع فيما هــو يقاتل فــي ســوريــا، 
ــار المــســتــقــبــل مــن  ــيـ ويـــحـــمـــي ظـــهـــر تـ
ــيــة 

ّ
ــارات الــســن ــيــ ــتــ فـــوضـــى تــفــشــي الــ

المــتــطــرفــة فــي الــشــمــال وعـــرســـال. من 
جراء مراعاته الطرفن معا، على قدم 
المساواة، حمل الجيش منذ اكثر من 
ثمانية اشهر ولا يزال وزر ما يجري 
فــــــي عــــــرســــــال وخـــــصـــــوصـــــا خــطــف 
عسكرييه: مرة بسبب دعم حزب الله 
الاســد، واخــرى  الرئيس بشار  نظام 
ثـــمـــن تـــضـــامـــن تــــيــــار المــســتــقــبــل مــع 
مــعــارضــي الــنــظــام مــؤيــدا »الـــثـــورة« 

السورية.
قـــيـــل الـــكـــثـــيـــر، الـــصـــائـــب والمــلــتــبــس 
والــغــامــض وربــمــا المــغــلــوط، فــي هذا 
ــرار فـــرار مسلحي  ــزدوج: امـ الـــدور المــ
الــتــنــظــيــمــات الارهـــابـــيـــة مـــن عــرســال 
الــــــــى الـــــــجـــــــرود مــــــا اتــــــــــاح خــطــفــهــم 
العسكرين، وابقاء الحدود الشرقية 
مــفــتــوحــة تــســهــيــلا لـــقـــرار المــشــاركــة 
فــي الــحــرب الــســوريــة. قيل ايضا في 
مــعــرض مناقشة ضــبــاط كــبــار، على 
ــرار اســـلافـــهـــم، اســتــعــجــال انــتــقــال  ــ غـ
قــهــوجــي الـــى قــصــر بــعــبــدا: هـــذا عن 

وذاك عن.
قائد  تسريح  بتأجيل  التمسك  لكن 
الــجــيــش يــرتــبــط ايــضــا بــمــلاحــظــات 

اخرى:
ي والشيعي 

ّ
اولاها، ان الفريقن السن

الحاضر  الــوقــت  فــي  ليسا جــاهــزيــن 
وامـــرار  للجيش  قــائــد  على  للتوافق 
تــعــيــيــنــه فـــي مــجــلــس الـــــــــوزراء، قــبــل 
الـــتـــيـــقـــن مـــــن مـــصـــيـــر الاســـتـــحـــقـــاق 

الــقــصــر الــجــمــهــوري بــرئــاســة رئيس 
الــجــمــهــوريــة. يــحــضــر ايـــضـــا المــديــر 
العام لرئاسة الجمهورية فيهما. الا 
الــدور هو للامن العام للمجلس  ان 

الذي يعدّ كذلك جدول الاعمال.
ــد الـــجـــيـــش ظــل  ــائـ ــع ان تــعــيــن قـ ــ ومـ
ــا لـــرئـــيـــس  ــريــ ــقــــود خـــــيـــــارا حــــصــ ــعــ لــ
الــجــمــهــوريــة، شــــأن تــســمــيــتــه المــديــر 
ــعــــام فــــي مــــا مــضــى  ــعــــام لــــلامــــن الــ الــ
ومـــديـــر المـــخـــابـــرات فـــي الــجــيــش، الا 
انــــه امـــســـى فـــي ظـــل اتـــفـــاق الــطــائــف 
خــيــاراً ســوريــا اولًا، ثــم اضــحــى بعد 
ــة فـــي صــلــب مـــوازيـــن  اتـــفـــاق الــــدوحــ
السياسية بما لا يتيح لاحد  القوى 
خصوصا  الجمهورية  رئيس  ولا  ــــ 
الــتــفــرد بــاخــتــيــاره، او فــرضــه على  ــــ 
مجلس الــــوزراء والافــرقــاء الآخــريــن. 
وهـــو مــا حــصــل مــع تــعــيــن قهوجي 
الــنــفــوذ  لــلــجــيــش خــــــارج  قـــائـــد  اول 
ــــ لا  الــســوري، الا ان تــوافــق الافــرقــاء 
ــــ حسم تعيينه وان  اختيار الرئيس 
الاولى في تاريخ  للمرة  بالتصويت 

المؤسسة العسكرية.
المــديــر  بـــات عليه تعين  وخــلافــا لمــا 
ــن الــداخــلــي خــيــاراً  الـــعـــام لــقــوى الامــ
ــيــا مــحــضــا يُــرغــم عــلــيــه الاطــــراف 

ّ
ســن

الآخــرون، وكذلك تعين المدير العام 
قاطعا،  خــيــارا شيعيا  الــعــام  لــلامــن 
وتعين رئيس الاركــان خيارا درزيا 
يــســتــأثــر بـــه الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط 
صاحب الكلمة الفصل فيه منذ عام 
المــســيــحــيــون، واخــصــهــم  فــقــد   ،1990
رئيس الجمهورية، حق اختيار قائد 
طائفتهم  الــى  ينتمي  الـــذي  الجيش 
اذ يقع فــي منزلة  اولــئــك،  على غـــرار 
ومرجعيا  واداريـــا  وظيفيا  مساوية 
ــــي ســـيـــاق  لــلــمــنــصــبــن الآخــــــريــــــن. فـ

الــرئــاســي فــي ضـــوء ازمــــات المنطقة. 
وهـــمـــا بــالــتــأكــيــد غــيــر مــســتــعــجــلــن 
ــتــــى. لــم  ــلـــى انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس حــ عـ
يــعــد الــتــرابــط بــن الــرئــيــس والــقــائــد 
حتميا بالقدر الذي كان عليه لعقود 
مــضــت. مـــارونـــيـــان فــحــســب. بــيــد ان 
موازين  والــدور تصنعهما  الوظيفة 
ــرة.  ــ الــصــلاحــيــات ولا الإمـ ــقـــوى لا  الـ
ي 

ّ
السن الفريقان  فكيف عندما يملك 

تأجيل التسريح: 
ة رئيس« في الإستحقاق

ّ
»مسود

ليس في جدول اعمال 

مجلس الوزراء، في القريب 

او البعيد، ما يشير الى ادراج 

مشروع قانون تعديل سن 

تقاعد العسكريين في 

متنه. ليس ملحاً مقدار 

تأجيل تسريح قائد الجيش. 

لكن الملح ليس مستعجلا 

الآن قبل استنفاد الجدل 

والوقت

ة 
ّ
خلافاً للسن

والشيعة والدروز، ليس 

لدى المسيحيين 

ما يختارونه

لم يشر البيان إلى

أسماء الحضور، مكتفياً 

بعبارة فضفاضة

ع عائلي حول سليمان
ّ

»لقاء الجمهورية«: تجم

غسان سعود

ــه عـــلـــى تــحــديــد  ــدرتـ ــقـ ــانـــا مـــنـــه بـ ــمـ إيـ
»الــصــح مــن الــخــطــأ«، وبــعــد نجاحه 
الطائف،  اتفاق  »الباهر« في تطبيق 
أطـــلـــق رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 
ــاءه الــســيــاســي  ــقـ مــيــشــال ســلــيــمــان لـ
ــغــــى عـــلـــيـــه الـــطـــابـــع  ــاء طــ ــ ــقـ ــ أمـــــــــس. لـ
الأســـــــــــري، بــــعــــدمــــا أحــــــــاط الـــرئـــيـــس 
ــابــــق نـــفـــســـه بـــأشـــقـــائـــه ونــجــلــه  الــــســ
شربل وصهريه نبيل حواط ووسام 
بــــارودي وبــعــض الأقـــربـــاء الآخــريــن، 
إضافة إلى الوزراء المحسوبن عليه، 
سمير مقبل وأليس شبطيني وعبد 

المطلب حناوي.

ــيـــمـــان  ــلـ ــتــــب سـ ــكــ ــى مــ ــنــ ــغــ ــتــ وقـــــــــد اســ
ــة  ــيــ ــنــ الإعــــــــلامــــــــي والـــــــوكـــــــالـــــــة الــــوطــ
بعبارة  الحضور  تعداد  عن  للإعلام 
فــــضــــفــــاضــــة تــــشــــيــــر إلــــــــــى حــــضــــور 

السياسية  الشخصيات  »مجموعة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــــدبـ ــة والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ والأكـ
والإعلامية« التي شاركت في اللقاء. 
وأكـــــد المــجــتــمــعــون، بــحــســب الــبــيــان 
الرسمي، الدعوة إلى »التزام تطبيق 
إعــــلان بــعــبــدا، الــحــفــاظ عــلــى ســيــادة 
أراضيها، تأمن  المطلقة على  الدولة 
رئيس  لانتخاب  القانوني  النصاب 
الــجــمــهــوريــة فــــــوراً، تــحــيــيــد لــبــنــان، 
والتزام ميثاق الشرف الإعلامي الذي 
اقترحه النائب الراحل غسان تويني 
ــم إدراجـــــــه فـــي »إعــــــلان بــعــبــدا«(  )وتـــ
حفاظا على علاقات لبنان الخارجية 
وخــــصــــوصــــا مـــــع الــــــــــدول المـــضـــيـــفـــة 

تكرار  ورغــم  المنتشرين«.  للبنانين 
ــول مــنــذ  ــقــ ــن ســـلـــيـــمـــان الــ المـــقـــربـــن مــ
أســـابـــيـــع أن الـــلـــقـــاء ســيــســمــى »لــقــاء 
الجمهورية«، أشار البيان إلى اتفاق 
فــقــط، وبــالإجــمــاع،  أمـــس  المجتمعن 
ــاء هـــــذه الــتــســمــيــة لــلــقــاء  ــطــ عـــلـــى إعــ

المنعقد.
لسليمان،  الإعلامي  المستشار  وكــان 
ــد أكـــــــد قــبــيــل  ــ ــارة خــــيــــرالــــلــــه، قــ ــ ــشــ ــ بــ
»الحدث« أن الهدف من إنشاء اللقاء 
»هـــو دعـــم وتــحــصــن اتــفــاق الطائف 
»لــيــس  الــلــقــاء  أن  إلـــى  مــشــيــراً   ،»)...(
ضد 8 ولا مع 14 اذار«، بل »سيقول 
أيــن الــصــح وأيـــن الغلط فــي مختلف 

الأمور«.

عامر محسن 

الــبــعــض يــنــســى أن الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن 
ليست حملة علاقات عامة، بل هي حربٌ 
 وخطة ومسار؛ وهي 

ٌ
حقيقية لها أهداف

خاض بالكلمات والشعارات، بل عبر 
ُ
لا ت

غــاراتٍ مدمرة تــدكّ المــدن وتقتل الأبرياء 
)وهذا آخر همّ الاعلام العربي ورجالاته، 
الذين صارت دماء الفقراء العرب عندهم 
رخيصة، سواء كأدوات لخوض حروبهم 

أو كهدفٍ لها(.
بــالمــعــنــى الــعــســكــري، وعــلــى الــعــكــس من 
ــي، الـــواثـــق  ــائــ ــدعــ ــ ــاب الــخــلــيــجــي ال ــطـ ــخـ الـ
والمبتهج بالحرب، يصعب أن تجد خبيراً 
عــســكــريــا يــفــهــم مــا يفعله الــســعــوديــون 
أهدافهم  تحقيق  يــنــوون  كيف  أو  الــيــوم، 

المعلنة عبر غاراتهم الجوية.
ــة، كـــانـــت  ــركـ ــعـ ــمـ ــلـ فـــــي الأيــــــــــام الأولــــــــــى لـ
مواقع  على  ز 

ّ
تترك السعودية  الهجمات 

ــوعٍ مــــن »عـــقـــاب«  ــنــ الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، كــ
ــلـــوحـــدات الـــتـــي انــــحــــازت الــــى صــفــوف  لـ
الجو(،  الــلــه« )وبخاصة ســلاح  »أنــصــار 
ــعٍ لــهــا لتعديل مــوقــفــهــا، وهـــو مــا لم  ودفــ
يــحــصــل. الــخــبــراء الأمــيــركــيــون يقولون 
الثابتة،  الجيش  مــواقــع  عكس  على  ــه،  ـ

ّ
إن

على ضرب  قـــادرة  غير  السعودية  فــإن 
ــع تــقــدّمــهــم  ــنـ تــشــكــيــلات الـــحـــوثـــيـــن ومـ
بشكلٍ  الأرض  عــلــى  المـــعـــارك  ومــواكــبــة 
ــائــــط  ــــوســ ــم لا يـــمـــلـــكـــون ال ــهــ فــــــعّــــــال، فــ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة والــتــقــنــيــة )كـــالـــطـــيـــارات 
النوع  لهذا  الصناعية(  والأقمار  المسيّرة 

من الحروب.
التأثير  الــقــدرة على   غياب 

ّ
لذلك، في ظــل

ــتــقــدّم  عــلــى الــجــيــش الــيــمــنــي أو وقــــف ال
الحوثي، تراوحت الأهداف السعودية بن 
معامل  لــلاجــئــن،  كمخيم  أمــــورٍ  ضـــرب 
غازية، جسور  ألبان، مصنع مشروبات 
ومحطات طاقة؛ بينما قصفت غارة، يوم 
 
ً
فة

ّ
، قرية في محافظة تعز مخل

ً
الأحد مثلا

الفئات في  أفقر  الــى  11 شهيداً ينتمون 
اليمن )وهم مجموعة مهمشة من أصل 

افريقي يُدعون محليا بـ«الأخدام«(.
نزع   – للحرب  المعلن  الــســعــودي  الــهــدف 
مــــــوالٍ  ــمٍ  ــكــ حــ وزرع  ــيـــن  ــوثـ ــحـ الـ ســــــلاح 
الــجــو؛  مــن  تــنــفــيــذه  يستحيل   – للخليج 
لـــ«وول ستريت جورنال«  تقريرٌ  ويقول 
الـــهـــدف الأكـــثـــر تــواضــعــا، أي اجــبــار  إنّ 
الجنوب  مــن  الانــســحــاب  على  الحوثين 
والعودة الى الجبال، لا يمكن أن يحصل 
من  تستمرّ لأكثر  حــربٍ طويلة  عبر  الا 

سنة.
الأميركيون  يبحث  الصحيفة،  بحسب 
ــرّفٍ« للمملكة  حــالــيــا عـــن مـــخـــرجٍ »مــــشــ
ــي الـــــــى وقـــــــف الـــحـــمـــلـــة واطـــــــلاق  ــفـــضـ يـ
تخسر  أن  دون  من  سياسية  محادثات 
الــريــاض مـــاء الــوجــه. بــالمــنــاســبــة، أوضــح 
دار عبر 

ُ
التقرير أن هذه الحرب »العربية« ت

الأميركين،  مع  مشترك  عمليات  مركز 
ــــــرســــــل احــــــداثــــــيــــــات الأهــــــــــداف 

ُ
حــــيــــث ت

ويوجّهون  أميركيون  ضباط  ليراجعها 
الــســعــوديــن فــي كيفية ضــربــهــا. بــل إن 
السفير الــســعــودي فــي واشــنــطــن، عــادل 
الجبير، كان قد زوّد المخابرات الأميركية، 
قبل أسبوعٍ من الحرب، بلائحة من 100 

هدف للموافقة عليها.
هكذا، فيما يبحث الأميركيون لحلفائهم 
عــن مــخــرجٍ مــن ورطــــة، يــســتــمــرّ الحلف 
ــي بــــحــــربٍ لا يــعــرف 

ّ
ــتــغــن الــخــلــيــجــي بــال

كــأنّ ضرب  أدواتــهــا؛  نهاياتها ولا يملك 
الفقراء وقتلهم هو، في حدّ ذاته، فضيلة 
وانجاز. بعد سنوات من اليوم، سينسى 
قامت  الــتــي  والادعـــــاءات  الحجج  الجميع 
ينسوا  لن  اليمنين  ولكن  الحرب،  عليها 
العربي  النظام  قتلاهم، ولا كيف صمت 
 
ً
على ظلمهم ودعم عدوانا عليهم، جاعلا

من نزوات أميرٍ »حربا قومية«.

حرب اليمن: 

الواقع العسكري
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5 سياسة

والــشــيــعــي أدوات الــحــل والــربــط في 
الاستحقاقين على السواء؟

ــاء قــهــوجــي عــلــى رأس  ــقـ ثــانــيــهــا، ابـ
المؤسسة العسكرية يحيله »مسودة 
ان يمتلك  رئيس« محتملا، من دون 
ــوز. احــــد  ــ ــفــ ــ ــ بـــــالـــــضـــــرورة حــــظــــوظ ال
ــارات المـــــنـــــاورة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــ ــيـ ــ خـ
في  وخصوصا  الــداخــلــي،  الاشتباك 
عون  ميشال  الــرئــيــس  ترشيح  وجــه 

عـــلـــى الاقــــــل بــالــنــســبــة الـــــى الـــفـــريـــق 
ــــــ لا  ـــ ــر ان المـــوقـــع ـ ــ ــــع الامـ ـــي. واقـ

ّ
الـــســـن

ـــ يُــســتــخــدم فـــي المــعــركــة  ـــ ـــ الــشــخــص ـ
ــة فـــــــي ســــــيــــــاق إعـــــطـــــاب  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ
ــلــــو آخــــــــر. فــي  المــــرشــــحــــين واحــــــــــدا تــ
الجيش،  قائد  ترشيح  يبدو  الغالب 
عــلــى مـــرّ الــعــهــود الــثــلاثــة المنصرمة 
على الاقل، كفيلا باقصاء المرشحين 

الآخرين بلا استثناء.

جان عزيز

أكــثــر مــن دراســـة.  الــرحــبــانــي، بالتأكيد،  يستحق زيـــاد 
لا حــــول مــوســيــقــاه وأثـــــره الــفــنــي وحـــســـب. بـــل أيــضــا 
وخـــصـــوصـــا، حــــول حـــدســـه وحـــســـه الــســيــاســيــن. أي 
تحديداً، حول تلك الناحية التي لا يحبها فيه، ولا يحب 
الكلام عنها. حول أن يكون تطور مسرحه، أهم مرجع 
قــبــل 13 نيسان  لــبــنــان.  الــحــرب الأهــلــيــة فــي  لتاريخية 

1975 وبعده. واليوم؟!
بدأ زياد قراءته السوسيو ــــ سياسية للمجتمع اللبناني 
على قاعدة الانقسام الطبقي لا غير. في »نزل السرور«، 
ــــحــــرب، كـــانـــت مــقــاربــتــه مـــحـــصـــورة بــصــراع  عــشــيــة ال
»الــخــواجــات«. صــراع كان  »الشعب المسكن« مع طبقة 
لا بد أن يــؤدي إلــى ثــورة. وكــان لتلك الــثــورة أن تزعزع 
البلد ــــ الفندق. بكل بساطة لأن »تاريخنا ناطر كف من 
السياسين  زيـــاد وحــدســه  أن حــس  المــهــم  لكن  غيمة«. 

أصابا يومها.
نفسها  اللبنانية هي  للمسألة  الرجل  مقاربة  استمرت 
ــو؟«. لكنه  لــبــكــرا شــ الــتــالــيــة، »بــالــنــســبــة  مــع مسرحيته 
أضـــاف إلــى الــصــراع الطبقي عــامــل الــخــارج الخليجي، 
تفاعل  الــداخــلــيــة.  البلد  مــع ضــغــوط  المتفاعل  وضغطه 
يــســلــب كـــرامـــة الإنـــســـان، بــالــطــوع الــقــســري. بــالــدعــارة 
الاغتصابية. صراع داخلي ــــ خارجي، لا يلبث أن يفجر 
الوضع. لكن موسيقى البداية تعود سريعا لتحل تكراراً 
ــــ  في النهاية. في إشارة سوداوية قاسية، إلى أن البلد 
فيه،  للثورة  معنى  لا  تماما،  الفندق  ــــ  البلد  مثل  الــبــار، 
إلا أنها مؤنث الثور ربما. كما توحي بمصادفة غريبة 

معبرة، لغة الضاد. وأصاب زياد مرة أخرى.
أكــثــر مــقــاربــة زيـــاد لأزمتنا.  أعـــوام قليلة تــطــورت  بعد 
ثمة إشكالية  بــل  فــقــط.  المــســألــة صــراعــا طبقيا  ليست 
طوائفية أيضا. هكذا في »فيلم أميركي طويل«، حضر 
»الحركة  ممثل  هــنــاك  فــكــان  الحبكة.  فــي  معا  الــبــعــدان 
العصفورية.  في  الطائفية،  »إدوار«  فوبيا  مع  الوطنية« 
وحضرت مع الاثنن بداية إضــاءة على سلوكية الفرد 
عندنا. ذاك الذي »يفرد«. ولا يقدر أن يكون مجتمعيا، 
ولا أن يكوّن مجتمعا. فحضرت للمرة الأولى تلميحا، 
مسألة مسؤولية الفرد، أكثر من مسؤولية المسؤول عن 
حروبنا المستدامة. عبر قاعدة الثمانن بالمئة من ناسنا 
»الشعب عم  أن  الــذي يتلونون ويتقلبون. وعبر نظرية 
مزيد  دون  من   ... معترين«  والزعماء  الزعماء  يستغل 
من التفاصيل حول صحة الحدس السياسي الزيادي 

مرة أخرى.
بــعــد عــامــن فــقــط، تــطــور أكــثــر تــشــخــيــص الــرحــبــانــي 
زائد  طبقي،  البنيوية: صراع  العميقة  الوطنية  لأزمتنا 
إشــكــالــيــة طــوائــفــيــة دوغــمــاتــيــة، لــكــن مــعــهــمــا، وبشكل 
ـــ المــســرحــي والـــوطـــنـــي ــــ  ـــ ـــ أكــثــر تــأســيــســا لــلانــفــجــار ـ
الــفــرد. فــي »شــي فــاشــل«، صار  تخلف على مستوى 
»بـــطـــل« كــارثــتــنــا الــوطــنــيــة، المـــواطـــن نــفــســه. المـــواطـــن 
الفاسد، الانتهازي، الوصولي، الكذاب، التافه السطحي 
السخيف. أكان في دور المخرج أو الفنان أو التقني أو 
العسكري... ومرة جديدة، أصاب الرجل في استقرائه 

لعجقة الرينغ، ومحاكمة أبو الزلف التاريخية.
، ليعود في ذروة محاكمته 

ً
غاب بعدها زياد عقداً كاملا

لنا: مع »بخصوص الكرامة...« صار تشخيصه أن كل 
وأن  غير.  لا  وحــوش  أننا  فــي  تكمن  اللبنانية  القضية 
هــو سبب  والــســيــاســي،  والمجتمعي  الــفــكــري  توحشنا 
محتومة  لحروب  مؤكداً  سببا  وسيكون  حروبنا،  كل 

مستجلبة من آخر أصقاع الأرض إلينا.
أكثر من عشرين عاما غاب بعدها زياد عن مسرحه. 
ربما لأنه لم يقدر على تجسيد نص يصور ما بلغناه 
ــوم. فـــي أن نــكــون وحـــوشـــا فــعــلــيــة، تــدعــي تــعــدديــة  ــيـ الـ
حضارية باسم الدين، وتنهبها طبقة أوليغارشية باسم 
بحصانات  مغطاة  الأخــــرى،  هــي  متوحشة  رأســمــالــيــة 
مــذهــبــيــة، ومــتــفــلــتــة مـــن أي مــحــاســبــة نــتــيــجــة تــوحــش 
تصوير  فــي  فعلية  استحالة  ثمة  اللامجتمعي.  فــردنــا 
واقع كهذا، فعلي دقيق، مشهديا ومسرحيا. استحالة 
أن تركب كل الإشكاليات معا دفعة واحــدة، في سياق 
تــطــورات  كــل  مــع  لحظة،  كــل  ومتفاعل  متفجر  متطور 

الخارج وتفجيراته وتفاعلاته.
أكثر ما قد يحضر في حسنا اليوم، كتعبير عن حالتنا 
الراهنة، ذاك المشهد الأخير من مأساة معالجة مجانن 
زيــاد فــي فيلمه الأمــيــركــي. حــن يــعــودون مــن جلسات 
ــى بــبــغــائــيــن  ــ ــد تـــحـــولـــوا إل الـــصـــدمـــات الــكــهــربــائــيــة، وقــ
فجأة يصرخ  ثم  وطنيا«.  »الصحيح  للعرض  جاهزين 
أحدهم صرخة عظيمة، ثم يسكت. كأنه استعاد بعض 
المكهرب.  عقله  استرد شــذرة من  كأنه  المشلول.  وعيه 
ـــــ  الــعــصــفــوريــة  ــــ  الــوطــن  واقـــع  مــجــدداً  أن يقمعه  قــبــل 
المستشفى. كم نحسنا اليوم مكان ذاك الذي صرخ. كم 
 منا، ممن لا يزالون يملكون آخر بقايا 

ً
مرة يــراود كلا

الإدراك... كم  العقل وآخــر بصمات  آثــار  الــوعــي وآخــر 
يراودنا كل يوم أن نصرخ، ولو صرخة صمت، أو حتى 
صرخة مــوت. صرخة واحـــدة للقول إن كــل مــا حولنا 
لا يشبهنا. كل ما يجري لا يمثلنا. كل ما يحصل لا 
يجسدنا ولا يعنينا. صرخة واحدة إلى سعد الحريري، 
بمعزل عن معادلة المكرمات والكرامات، للقول إن الدفاع 
عن معركة وهابية لا يشبهك. ولا يليق بإرث والدك. ولا 
يقارب بيروت التي تحبك وتمثلها... صرخة إلى حسن 
ــراع الــيــمــن والــعــراق  نــصــرالــلــه، بــمــعــزل عــن مــوازيــن صـ
وسوريا وداعش، للقول أن اللادولة حول بيئة المقاومة 
البيئة  تلك  بعض  عشوائيات  وأن  يــا سيد.  تشبهك  لا 
الــتــزام شــهــدائــك...  لا تشبه انــضــبــاط حــزبــك ولا تمثل 
صرخة إلى وليد جنبلاط، بمعزل عن حسابات الموت 
والحياة ونهر جثث الأعداء، للقول إن عزلتك المستجدة 
موقعك.  يناسب  لا  المــطــروح  واعتزالك  دورك.  تشبه  لا 
وانعزالية نأيك لا تطابق تاريخك... وصرخة أخيرة إلى 
كل المسيحين، أن استقالتكم لا تشبه تأسيسكم ذات 
تاريخ لوطن. وأن الحوض الرابع لا يتسع لرسالتكم. وأن 
موتكم أحياء لا يليق باسم من قام حيا من بن أكثر 

من صلب وموت...
هــي مــجــرد صــرخــة، مستعارة مــن مجنون زيـــاد، في 

زمن صمته وصمتنا والجنون.

صرخة مستعارة من مجنون زياد

كلام في السياسة

ت 
ّ

و
ُ

منذ ص

على تعيين 

قهوجي 

عام 2008 

صار اختيار 

قائد الجيش 

يتطلب 

توافقاً عاماً

)هيثم 

الموسوي(
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»إعادة الإعمار« ربع قرن بعد الحرب النتائج الــمأساوية  لـ

مجتمع واقتصاد6

أربعون عاماً مرت على اندلاع الحرب الأهلية. يؤكد 

اللبنانيون دائماً أن هذه الحرب لا تزال قائمة إلا أنهم 

يصرون أيضاً على إحياء »ذكرى« شرارة الحرب المستمرة. 

ع اتفاق الطائف، عفى الزعماء عن 
ّ

ق
ُ

عام 1990 و

م مجرمو الحرب الدولة مجدداً. 
ّ
بعضهم البعض وتسل

أحلام اعادة بناء دولة تحطمت سريعاً جداً؛ بعد ربع قرن 

ن أن »الجرائم« التي حصلت بعدها 
ّ

على انتهاء الحرب تبي

 وترسيخاً لما جرى أثناءها. 
ً
كانت استكمالا

لب تاريخها وذاكرتها وتكرست 
ُ

تلت المدينة وس
ُ

ق

خطوط التماس، تراكم الدين العام ليصل الى 70 

على الغلاف

ــزء مــــن عــمــلــيــة تــغــيــيــر روح  ــ ــذا جـ ــ وهــ
المــديــنــة«. يــقــول: »دمــــروا الأســــواق كي 
العودة.  من  الشعبية  الفئات  يمنعوا 
كان هناك حل بترميم الأسواق لكنهم 
اختاروا تدميرها«. هكذا بعد الحرب، 
ــــي الــــــذي يــمــيّــز  ــــاسـ أزيــــــل المـــعـــلـــم الأسـ
ــــواق، لأنــهــا تـــدل على  المـــدن وهـــو الأسـ
الجماعية  الــذاكــرة  الثقافية،  الــهــويــة، 
العادات. حافظت  واستمرارية توارث 
سوليدير على الأسماء مجبرة لكنها 

قتلت الروح.
تدفقت من  التي  لــأمــوال  الناس  هلّل 
ــيــــروت لــيــســتــفــيــقــوا  أجـــــل »إعـــــمـــــار« بــ

لاحقاً على دينٍ هائل!

الجميع في خدمة الدين العام

بــعــد الــحــرب، اســتُــغِــلّــت حــجــة »إعـــادة 
الأسباب  كافة.  النواحي  في  الإعمار« 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــديــــن الـــــعـــــام مــخــتــلــفــة 

واكتشفها اللبنانيون لاحقاً. 
يــتــحــدث وزيـــر الــعــمــل الــســابــق شربل 
للدين  الحقيقة  الأســبــاب  عــن  نــحــاس 
الــعــام، »حــتــى عـــام 1996 كــانــت هناك 
لتأمين شرطين هما:  حاجة سياسية 
الذين  الــحــرب  زعــمــاء  يكسب  أن  أولًا، 
دخـــلـــوا ضــمــن الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة 
الــنــاس  تـــجـــاه  عــــام 1992 مــشــروعــيــة 
فــصُــرفــت مــبــالــغ كــبــيــرة لــتــأمــين هــذه 
وتوظيفات  صناديق  عبر  المشروعية 
وتــنــفــيــعــات. ثــانــيــاً، إعــطــاء المجموعة 
الثانية من مكوّنات السلطة الجديدة، 
ــع قــيــاديــة  ــواقـ أي جــمــاعــة الأمــــــــوال، مـ
والــهــيــمــنــة عــلــى الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
الــســابــقــة«. يــقــول نـــحـــاس: »دفــــع هــذا 
الأمـــر الـــى خـــيـــارات اقــتــصــاديــة سيئة 

غسان  الأميركية  اللبنانية  الجامعة 
ديبة أنه كانت هناك فرصة »بالاعتماد 
عــلــى إرث الــصــنــاعــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
ازدهــرت في سبعينيات وثمانينيات 
الهائل من  الكم  المــاضــي، وعلى  القرن 
المتعلمين اللبنانيين. كذلك الاستفادة 
من النمو وتدفق الرأسمال الذي دائماً 
يحدث في البلدان التي تخرج لتوها 
مـــن الــــحــــروب المــــدمــــرة، مــحــقــقــاً بــذلــك 
حلقة حــمــيــدة مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والاســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد الحقيقي 
ــق الــــوظــــائــــف وزيــــــــــادة الاجــــــور  ــلــ وخــ
ــبـــشـــري«. يــقــول  ــال الـ ــمـ ــرأسـ وتــــراكــــم الـ
ديبة: »لو حصل ذلك لكان لدينا الآن 
اقتصاد اكثر تطوراً، تحتل القطاعات 
الــعــالــيــة الانــتــاجــيــة مــكــانــة مهمة فيه 
ويخلق الوظائف ذات الاجور المرتفعة 
ولـــكـــان تـــــوزع الـــدخـــل والــــثــــروة اكــثــر 

مساواة«. 
لــكــن مـــا هـــي الـــخـــيـــارات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي ســـار بــهــا »قــــادة« مــرحــلــة إعـــادة 

الإعمار؟
على  يعتمد  ريعي  اقتصاد  بناء  »تــم 
ــة وهــــجــــرة الــعــمــالــة  ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــتــــدانــ اســ
اجــــل  مـــــن  الامــــــــــــوال  رؤوس  وتـــــدفـــــق 
ــار فـــــي ســـــنـــــدات الـــخـــزيـــنـــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــقـــار، منتجاً  المـــصـــارف والـــعـ وودائــــــع 
بذلك فوائد مرتفعة وارتفاعاً في قيمة 

العملة اللبنانية«، يشرح ديبة.
وشهدت  الحقيقي  الاقتصاد  »تراجع 
الــصــنــاعــة تـــراجـــعـــاً فـــي حــصــتــهــا من 
الــنــاتــج المحلي مــن 12.5% عــام 1997 
كــذلــك سيطرت  عــام 2009.  الــى %8.8 
ــيـــة  ــقــــطــــاعــــات المـــنـــخـــفـــضـــة الإنـــتـــاجـ الــ
وانخفضت  المــنــخــفــضــة،  ــور  الأجــ ذات 
نـــحـــو 50% مــن  ــن  ــ حـــصـــة الاجـــــــــور مـ

مـــن بــيــنــهــا تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب على 
الأرباح والأموال وتأمين منافع كبيرة 
ــقــــارات والمـــــصـــــارف، مــا  لــقــطــاعــي الــــعــ
تــرتــب عــنــه إنــفــاق كــبــيــر وتــقــلّــص في 
الإيــرادات«. ويضيف أنه »جراء هذين 
هائل  توسع  هناك  أصبح  التوجهين 
ــاق نــتــج مــنــه تـــراكـــم ســريــع  ــفــ فـــي الإنــ
جداً للعجوزات والدين وسميت هذه 

المرحلة بـ«الرشوة«. 
عــنــدمــا تــبــيّن ان الـــرشـــوة عــلــى عكس 
ــا، دخــلــنــا  ــ ــارهـ ــ المـــتـــوقـــع لــــن تُـــمـــحـــى آثـ
المــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي مـــا زلــنــا فيها 

حتى اليوم وهي »مرحلة التهديد«. 
تعني  نــحــاس،  وفــق  التهديد،  مرحلة 
مــنــع المــطــالــبــة بــأيــة خــدمــات عــامــة أو 
تــصــحــيــح لـــاجـــور او إعــــــادة تــوزيــع 
تـــمـــثّـــل  المــــطــــالــــب  ــــروة، لأن هـــــــذه  ــثـ ــ ــلـ ــ لـ
عنصراً مهدداً لاستقرار الليرة وعمل 
المــؤســســات الــعــامــة، وبــالــتــالــي جــرى 
منها تجميد  قـــرارات  اتباع مجموعة 
الاســــتــــثــــمــــارات حـــتّـــى فــــي الــصــيــانــة، 
ــــور فـــي الــقــطــاعــين الــعــام  تــجــمــيــد الأجـ

والخاص…
تقريباً  يبلغ  اليوم  العام  الدين  حجم 
يــولــد  لــبــنــانــي  مــلــيــار دولار، وكـــل   70
بــحــجــة  ديــــنــــاً  دولار  ألــــــف   20 عـــلـــيـــه 
»الإعـــمـــار«، لأن أربـــاب الــدولــة اتبعوا 

عمداً سياسات اقتصادية مدمّرة.

بناء اقتصاد »وهمي«

بــعــد الـــحـــرب كـــانـــت هـــنـــاك فـــرصـــة أن 
يــتــبــنــى لــبــنــان ســيــاســات اقــتــصــاديــة 
ــاء اقـــتـــصـــاد  ــ ــنـ ــ ــــدف بـ ــهـ ــ ــة بـ ــيــ ــاعــ ــنــ وصــ

صناعي ديناميكي. 
يــــؤكــــد رئــــيــــس قـــســـم الاقــــتــــصــــاد فــي 

سوليدير هي أصل 

المشكلة في كل ما 

شهدناه بعد الحرب

أمــــــام الـــــنـــــاس«. حـــتـــى خــلــيــج الـــســـان 
جورج تمّ تحويله الى مارينا خاصة.

المسألة الثانية هي إلغاء الحيز العام، 
ــن  ــاكــ ــات وأمــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ والـ الأرصـــــفـــــة  أي 
الــتــجــمــع. يــقــول فــيــاض: »كــانــت هناك 
ــبـــرج، مــــاذا فــعــلــوا؟ أزالـــوهـــا  ســاحــة الـ
عـــبـــر تــوســيــعــهــا وجــعــلــهــا مــفــتــوحــة 
ــى شــطــريــن  ــ ــة الـ ــنـ بـــشـــكـــلٍ يــقــســم المـــديـ
مــا يــعــزز انــقــســام الــنــاس«. أمــا ساحة 
اليوم تسمى  انتهت، أصبحت  دبــاس 
»الــصــيــفــي«. لـــم يــعــد هــنــاك مــكــان في 
»قــلــب« الــبــلــد لالــتــقــاء الـــنـــاس، طــردت 
ــيـــروت  ــــط بـ الــــشــــركــــة الــــنــــاس مــــن وســ
وأحضرت غيرهم من الأغنياء. يشرح 
ــانــــت مــكــانــاً  ــيــــاض أن »الــــســــاحــــة كــ فــ
شعبياً لكنهم غيروا طبيعة الشوارع 
أسعار  الشركة  رفعت  ومستعمليها. 
الإيجار وأصبحت الشوارع لاغنياء، 
أمـــا الــنــاس فـــيـــزورون المــنــطــقــة عــبــوراً 
فقط كأنهم يذهبون الى مدينة اخرى 
ــاخ المــديــنــي  ــنــ لأنـــهـــا بـــاتـــت خــــــارج المــ
ــبـــيـــروت«. بــعــد الـــحـــرب، مــــات نبض  لـ
الــحــيــاة فـــي قــلــب بـــيـــروت بــعــدمــا كــان 
يضج بالتجار والمسافرين والمتنزهين 
وتــحــولــت الــى جــزيــرة مــعــزولــة فارغة 

يشعر الناس انهم لا ينتمون اليها.
ــار« على  ــ ــمـ ــ لـــم تــقــتــصــر مــرحــلــة »الإعـ
ــع الــعــاقــة  ــطـ ــاء الـــحـــيـــز الــــعــــام وقـ ــغــ إلــ
بالبحر بل دمّــرت الأســواق التقليدية 
ــــدت أســلــوب تــســوق حــديــث هو  وأوجـ
المــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة. يـــؤكـــد فــيــاض 
التقليدية  ــواق  ــ الأسـ هـــدم  »عــمــلــيــة   

ّ
ان

بمرحلة  بل  بالحرب  مرتبطة  تكن  لم 
مــا بعد الــحــرب وكــانــت عملية اراديـــة 
ــواق  ــ ومـــقـــصـــودة لــتــغــيــيــر طـــابـــع الأسـ

»سوليدير«: تدمير التاريخ

بعد الــحــرب تــركّــز هــمّ اربـــاب السلطة 
عـــلـــى 3 أمــــــور رئـــيـــســـيـــة هـــــي: تــدمــيــر 
تـــاريـــخ وســــط بـــيـــروت، إعـــــدام الــحــيــز 

العام وهدم الأسواق التقليدية. 
ــيـــاض كــامــه  ــيـــف فـ ــدأ المـــعـــمـــار رهـ ــبـ يـ
»سوليدير هي  أســاســي:  أمــر  بتأكيد 
أصـــــل المـــشـــكـــلـــة فــــي كــــل مــــا شـــهـــدنـــاه 
المذهبي  التفتيت  حتى  الــحــرب.  بعد 
الحاصل اليوم سببه سوليدير لأنها 
وفصلت  الاجــتــمــاعــي  النسيج  دمـــرت 

الناس عن بعضهم«. 
يـــرتـــبـــط بــمــســألــة  المـــديـــنـــة  ق 

ّ
تــــمــــز  

ّ
إن

ــط بــيــروت  ــار« وســ ــمــ واحــــــدة هـــي »إعــ
الذي أصبح وسط بيروت »التجاري« 
 »سوليدير 

ّ
عن عمد. يشرح فياض أن

أهـــمـــلـــت الــقــيــمــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــوســط 
ــيـــمـــة  ــقـ ــالـ بـــــــيـــــــروت واســــتــــبــــدلــــتــــهــــا بـ
ــبـــاب واضـــحـــة نعيش  الــتــجــاريــة لأسـ
ــيــــروت  ــا الـــــــيـــــــوم«. تـــمـــتـــد بــ ــهـ ــائـــجـ ــتـ نـ
الــقــديــمــة مــن ســاحــة الــبــرج شــرقــاً الــى 
باب ادريــس غرباً، ومن البحر شمالًا 
الــــى ســـاحـــة ريـــــاض الــصــلــح جــنــوبــاً. 
»ابتلعت سوليدير بيروت، ولم تتملك 
الأرض فقط بل تملكت تاريخ المدينة 

وغيّرته«، يقول فياض. 
الــشــركــة بعد الحرب  أقــدمــت عليه  مــا 
يــلــخــصــه فــيــاض بــمــســألــتــين مهمتين 
بالبحر  المدينة  عاقة  قطع  أولًا  هما: 
»عبر  لبيروت.  الأساسية  الميزة  وهــو 
الـــــردم أصــبــح الــبــحــر بــعــيــداً فقطعت 
والبحر.  الــنــاس  بــين  الحسية  العاقة 
ــــذه الـــعـــاقـــة لــــم تُـــقـــطـــع يـــومـــاً خـــال  هـ
الحرب لكن بعد الحرب أغلقوا البحر 

رهيف فياض
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مصرف لبنان
طرح عقارات للبيع بالظرف المختوم

المختوم: بالظرف  عروض  إستدراج  طريق  عن  والقانوني  والواقعي  المادي  بوضعها  التالية  والاقسام  العقارات  بيع  رغبته  عن  لبنان  مصرف  يعلن  والتسليف،  النقد  قانون  بأحكام  عملًا 

يمكن بيع أي مجموعة عقارية بشكل كلي او جزئي.
يمكن الإطلاع على ملفات العقارات والأقسام المذكورة وشروط تقديم العروض وتحديد موعد معاينتها لدى مديرية الأصول العقارية والمالية - مصرف لبنان الطابق الخامس المبنى الجديد، شارع أميركا - بيروت هاتف 

01/343302 أو 01/343304 أو 01/750000 مقسم رقم 4552 أو 4567 )يستوفى مبلغ / 60,000 / ل.ل. عن كل طلب(
تقدم العروض بدون أي وسيط وفق النماذج المعدة لهذه الغاية بالظرف المختوم لدى أمانة سر مديرية الأصول العقارية والمالية لقاء إشعار بالإستلام خلال مدة لا تتعدى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع في 7 أيار 

2015 ضمناً.
إنّ مصرف لبنان ليس مقيداً بالموافقة على اي عرض من العروض ويحتفظ بحريته المطلقة بالقبول أو الرفض دون التزامه بأي موجب أياً كان نوعه ومهما كان مصدره وسببه.

www.banqueduliban.gov.lb أو www.bdl.gov.lb : للاطلاع على محفظة مصرف لبنان العقارية يمكن زيارة الموقع الألكتروني على العنوان

الوصفرقم القسمرقم العقارالمنطقة العقارية  م.م.المساحة التقريبية
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                PALMERA BEACH عقارات في منطقة خلده على أوتوستراد صيدا - بيروت ومدخل دوحة الحص مقابل

عقار في منطقة سبنيه »حي الجامع« وعقار بالقرب من »مجمع سان جورج السكني« 

مستودع في السفلي الاول - منطقة وادي الزينة على طريق متفرع من شارع كمال جنبلاط

صالتان في الطابق الاول ضمن سنتر كويومجيان - الكسليك الطريق العام مقابل سينما الكسليك

عقارات في منطقة بيت كساب - البترون

عقارات في منطقة مزرعة عساف - بشري

شقة في الطابق الارضي محلة البستان - زغرتا

عقار مشجر زيتون محلة عازار - زغرتا

عقار مشجر زيتون - الكورة

شقتان وعيادة - طريق عام صيدا بولفار رياض الصلح في مبنى بنك البحر المتوسط

محل في الارضي مع متخت و مستودع في السفلي - بناية دندشلي قرب ثانوية الاتحاد - شارع نتاشا سعد

شقق سكنية مشرفة على طريق حراجل ميروبا الرئيسي وأرض ملاصقة للبناء مساحتها 505 م2



»إعادة الإعمار« ربع قرن بعد الحرب النتائج الــمأساوية  لـ

7 مجتمع واقتصاد

يسجل لبنان اعلى 

معدلات عدم المساواة 

في الثروة في العالم

معدل الهجرة 

مرتفع أكثر من النمو 

السكاني

بعد مرحلة الرشوة 

جاءت مرحلة التهديد 

لاخضاع المجتمع

أصبح لدينا تفكك 

مناطقي ومذهبي 

أشد من مرحلة الحرب

الهجرة ازدادت بعد 

الحرب وهذا واضح 

بالأرقام

علي فاعورغسان ديبة اديب نعمةشربل نحاس بطرس لبكي
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مجمل الناتج المحلي قبل الحرب الى 
تــوزيــع  ازداد ســـوء  كــمــا  نــحــو %25«. 
ــمــــال الــريــعــي  ــة الــــرأســ الــــثــــروة وحـــصـ
النمو  الفوائد وتراجع  ارتفاع  نتيجة 
ــفــــاض الــنــســبــي  ــتــــصــــادي والانــــخــ الاقــ
ــغ مـــؤشـــر  ــلـ ــبـ لـــلـــعـــائـــد عـــــن الــــعــــمــــل، فـ
»جيني« لتوزع الثروة في لبنان 0.86 
عام 2013 ما يعتبر من اعلى معدلات 

عدم المساواة في الثروة في العالم.

بعد الحرب، ازداد التفاوت 

الاجتماعي!

توسّع الحرمان: السياسات الفاشلة
ــادة  »لا شـــك أن الـــحـــرب هـــي آلـــيـــة لإعــ
أنها خفّضت  الــثــروة. صحيح  توزيع 
ــربـــت  ــتـــوى الـــــثـــــروة الــــعــــامــــة وضـ مـــسـ
ــذا لا يــعــنــي  ــ ــكـــن هــ ــلـــي لـ الــــنــــاتــــج المـــحـ
بــســبــب  ازداد  الـــفـــقـــر  أن  ــالــــضــــرورة  بــ
الـــحـــرب«. يــقــول الــبــاحــث فــي التنمية 
ــا  ــهـ لـــديـ »الـــــــحـــــــرب  إن  ــمــــة  ــعــ نــ أديــــــــــب 
الــثــراء،  بتوليد  خــاصــة  ميكانيزمات 
ســـواء كـــان مــشــروعــا ام غــيــر مــشــروع، 
ما يؤدي الى توزيع الثروة. والتفاوت 
ــفـــقـــراء والاغـــنـــيـــاء  الاجـــتـــمـــاعـــي بـــن الـ
ربما يكون تقلص خلال الحرب لكنه 

ازداد حتما بعد الحرب«. 
ــتـــن عن  يــشــرح نــعــمــة أنــــه وفــــق دراسـ
خــريــطــة الأحــــــوال المــعــيــشــيــة حصلتا 
عــام 1994 و2004 تــبــنّ انــه خــلال 10 
سنوات انخفض معدل الحرمان العام 
وانخفض  التعليم  ارتفع مستوى  أي 
مـــعـــدل وفـــيـــات الأطـــفـــال والأمـــهـــات… 
لكن عند مقارنة وضع هذه المؤشرات 
بالنسبة للمؤشرات المتصلة بالدخل 
ان  تـــبـــن  الاقـــــتـــــصـــــادي،  ــع  ــ ــــوضـ الـ اي 
المؤشرات الاجتماعية تحسنت بينما 

تـــدهـــورت المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة أي 
تـــراجـــع الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لــلاســر 
وازدادت البطالة… يقول نعمة: »خلال 
25 ســنــة اتـــت المــحــصــلــة ســلــبــيــة. كــان 
هناك تحسن طفيف في فترات معينة 
لـــكـــنـــه كـــــان تــحــســنــا قـــطـــاعـــيـــا مــوقــتــا 
وجزئيا، في حن بقي الميل العام في 

تدهور على المستويات كافة«. 
يتحدث نعمة عن نقطتن أساسيتن 
تــراجــعــتــا بــشــكــل كــبــيــر بــعــد الـــحـــرب. 
 

ّ
تبن السياسي،  الوضع  صعيد  على 
أن فكرة الدولة بعد الحرب اضمحلّت، 
ـــ 25 ســنــة أصــبــحــت الــدولــة  »خــــلال الــ
ــت عـــلـــيـــه أثـــنـــاء  ـــانــ ــا كـ ــ ــن مـ ــ ــعــــف مـ أضــ
ــر لــه تــأثــيــراتــه في  الـــحـــرب! وهــــذا الأمــ
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي«. 
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الاجـــتـــمـــاعـــي فقد 
الحرب  الاجتماعي بعد  النسيج  دُمّــر 
وأصبح لدينا تفكك مناطقي ومذهبي 
ــد مـــن المـــرحـــلـــة الــســابــقــة. لــكــن هل  أشــ
الفقر  لمحاربة  سياسة  الــدولــة  اتبعت 
الــحــرب؟ يــرى نعمة أن السياسة  بعد 
الرسمية للدولة قامت على ان »عملية 
اعادة الاعمار والنمو ستجلب الرخاء 
ــذا صــحــيــح جــزئــيــا،  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي وهــ
ــقـــة شــامــلــة  ــريـ لـــكـــنـــه لـــــم يـــحـــصـــل بـــطـ
ومستدامة، أي انه لم تكن هناك آليات 
لــلاســتــمــرار فــدخــلــنــا مــرحــلــة تــبــاطــؤ 
مشكلة  لمواجهة  الاقــتــصــادي«.  النمو 
الــبــطــالــة الــتــي ارتــفــعــت أخـــذت الــدولــة 

الخيار الأسهل: التهجير.

لوا
ّ

هاجروا واعملوا وحو

يــؤكــد الخبير الاقــتــصــادي والــبــاحــث 
فــي شــــؤون الــهــجــرة الــدكــتــور بطرس 
الــهــجــرة هـــي نــتــيــجــة لفترة   

ّ
لــبــكــي أن

ما بعد الحرب وهذا واضح بالأرقام، 
فأثناء الحرب كان هناك نحو 60 الف 
مهاجر سنويا من لبنان. بعد الحرب، 
فــــي اوائــــــــل الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، انــخــفــض 
المهاجرين  إذ عــاد بعض  العدد قليلًا 
الـــذيـــن تـــأمـــلـــوا خـــيـــراً بـــعـــودة الــســلام 
وبــنــاء الــدولــة فسجّل عــام 1991 نحو 
50 الف مهاجر، وعام 1992 سجل 39 
الف مهاجر مقابل 40 الف مهاجر عام 

 .1993
لكن بعد ذلك، يقول لبكي: »بدأ العدد 
يـــرتـــفـــع بــســبــب الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي ظهرت جراء تثبيت سعر صرف 
الــلــيــرة، ارتــفــاع الــفــوائــد، ارتــفــاع سعر 
الـــصـــادرات، الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
التي اتبعت والاتفاقيات التجارية مع 

دول إنتاجها أقل كلفة من لبنان«. 
ــعــــت  ــفــ ــنــــق الاقـــــتـــــصـــــاد وارتــ جـــــــرى خــ
 186 نحو   1996 عــام  فسجّل  البطالة 
الــــف مـــهـــاجـــر، 150 الــــف مــهــاجــر عــام 
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و127 الف مهاجر عام 2000. 
يوضح لبكي انــه أثــنــاء الــحــرب كانت 
»الــفــئــة الــشــبــابــيــة )20 الـــى 30 ســنــة( 
تميل أكثر الى الهجرة لكن بعد الحرب 
ــاك تــــوسّــــع بــحــيــث انــضــم  ــنـ ــبـــح هـ أصـ
الــكــبــار والأطـــفـــال الـــى مــوجــة الهجرة 
بسبب ازدياد البطالة«. ويلفت إلى أن 
»المستوى التعليمي للمهاجرين أعلى 
مــــن المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي لــلــمــقــيــمــن 
الــجــامــعــيــون 16% من  بــحــيــث شــكــل 
ــريــــن«.  ــهــــاجــ المــ ــن  ــ مـ و%20  ــيـــمـــن  ــقـ المـ
بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب أصـــبـــح الــســبــب 
الاقتصادي الدافع الأساسي للهجرة. 
ــة تشجع  الــــدولــ الــــى أن  لــبــكــي  يــشــيــر 
»أولًا  أســــاســــيــــن،  لــســبــبــن  ــرة  ــجـ ــهـ الـ

هناك سبب سياسي إذ تشكل الهجرة 
صـــمـــام أمـــــان مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
ــنــــظــــام، فـــالـــعـــاطـــلـــون عــن  ــقــــرار الــ ــتــ اســ
الممكن  مــن  الشباب،  وتحديداً  العمل، 
للسلطة في  ازعــاج  أن يمثلوا عنصر 

حال بقيوا في البلد«. 
أما السبب الثاني فهو اقتصادي، فمع 
ضرب الانتاج أصبحت الهجرة تؤمن 
عـــائـــدات عــبــر الــتــحــويــلات الــخــارجــيــة 
يزيد  أن  يمكن  مــمــا  أقـــل  بقيت  لكنها 
على الدخل في ما لو بقي المهاجرين 
فـــي لــبــنــان وأنـــتـــجـــوا. مـــا يــحــصــل هو 
عملية استثمار في تعليم الفرد تكلّف 
الــدولــة والأســـرة نحو 200 الــف دولار 
لكن عندما يبدأ الفرد بالإنتاج نرسله 
الى الخارج فلا يعطي أي مردود إلى 

الداخل. 
يــلــفــت لــبــكــي الــــى ان الـــهـــجـــرة »الــغــت 
الــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
ــال عــــمــــل هــــــــؤلاء فــي  ــ ــ تـــحـــصـــل فـــــي حـ
لــبــنــان )مـــن إنـــتـــاج، إيـــجـــار، إســتــهــلاك 
فــي الــداخــل، شـــراء مـــواد أولــيــة…( ما 
يــعــنــي أن الــــدولــــة فــضــلــت اســـتـــبـــدال 
الـــدولارات الناتجة من كل دورة  آلاف 
اقــتــصــاديــة بــــــ500$ يــحــولــهــا المــهــاجــر 

شهريا«. 
ــويــــلات الـــخـــارجـــيـــة  ــحــ ــتــ يـــضـــيـــف: »الــ
ــم، يــتــحــدثــون عـــن 7 مليار  مــجــرد وهــ
مـــن نصف  أكـــثـــر  لــكــن  دولار ســنــويــا 
ــذه المـــبـــالـــغ يـــذهـــب كـــأجـــور لــلــعــمــال  هــ

الأجانب«.
لــلــهــجــرة أيــضــا آثــــار مــعــنــويــة بحيث 
ــدد الــزيــجــات مـــا أدى الــى  انــخــفــض عـ
وتحولت  الديغرافي  النمو  انخفاض 
أي  هــرمــة،  بنية  إلــى  السكانية  البنية 

أقل إنتاجية وابداع.

اعداد إيفا الشوفي

الخطر الديمغرافي: تثبيت الفرز

يــــرى عــمــيــد كــلــيــة الــســيــاحــة الــســابــق 
علي  الدكتور  اللبنانية  الجامعة  فــي 
فـــاعـــور أن الـــهـــجـــرة أثـــــرت كــثــيــراً في 
ــانـــي إذ أخـــــــذت طــابــعــا  ــكـ ــمـــو الـــسـ ــنـ الـ
شــبــابــيــا- ذكـــوريـــا مـــا أدى إلـــى نقص 
الولادات وانخفاض معدل الخصوبة. 
عام 2000 كان معدل الولادات يبلغ 60 
الــيــوم نتحدث  أمــا  الــف ولادة سنويا 
فـــقـــط، ما  الــــف ولادة ســنــويــا  عـــن 32 
الــهــجــرة مــرتــفــع أكثر  يعني ان مــعــدل 

من النمو السكاني.
يــقــول فــاعــور إن »بــعــد الــحــرب لــم يتم 
وضـــع أي خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لإنــمــاء 
الـــقـــرى وتــخــفــيــف الــضــغــط عـــن المـــدن، 
بــالــعــكــس أصــبــح لــديــنــا اخــتــلال بــارز 
فـــي الــتــوزيــعــات المــكــانــيــة لــلــســكــان إذ 
تبلغ  التي  الساحلية،  المنطقة  ضمّت 
ثلثي  نــحــو   ،%10 مــن  أقـــل  مساحتها 
ســكــان لــبــنــان بسبب تــركــز الــخــدمــات 
في المــدن«. ويضيف: »أحدثت الحرب 
ــة الـــســـكـــانـــيـــة  ــيـ ــنـ ــبـ انـــــكـــــســـــارات فـــــي الـ
أســــمــــيــــنــــاهــــا خــــــطــــــوط تــــــمــــــاس بـــن 
المـــنـــاطـــق، لــكــن بــعــد الـــحـــرب تــوسّــعــت 
الفرز  الانكسارات وجرى تثبيت  هذه 

الطائفي«. 
الــتــي اتبعتها  الــتــعــويــضــات  ســيــاســة 
ــاعــــور، في  ــة لـــم تــنــجــح، وفــــق فــ الــــدولــ
ــادة المــهــجــريــن الـــذيـــن شــكــلــوا ثلث  ــ إعـ
ســكــان لــبــنــان آنــــــذاك، إلــــى مــنــاطــقــهــم. 
الــتــعــويــضــات بعد  فـــاعـــور إن  يـــقـــول 
الـــحـــرب كــانــت انــتــقــائــيــة ذات غــايــات 
غياب  ظــل  وفــي  ومناطقية،  سياسية 
المــهــجــريــن في  رغــبــة  ازدادت  ــاء  ــمـ الإنـ

الداخل إلى الهجرة الى الخارج.

مليار دولار، ازدادت موجات الهجرة بشكل كثيف، 

بعت سياسات اقتصادية مدمرة، ازداد التفاوت 
ُّ

ات

الاجتماعي وانتشر الفقر والحرمان وبدأ النمو السكاني 

بالانحدار سريعاً. أحسن أرباب السلطة في لجم قيام 

أي دولة. سيطروا على الناس وخنقوا الاقتصاد. بدأت 

ي »إعادة الإعمار«. عوض 
ّ

م
ُ

القصة بكاملها مع ما س

الإعمار دخل البلد في عملية تدمير ممنهج لكل 

 قتل روح المدينة، تهجير 
ً
شيء. كان المطلوب أولا

س خطوط التماس 
ّ
سكانها وتمزيق المناطق بما يكر

العسكري.



)على  مــا  بطريقة  ينظمون  لديها  جرحاهم 
افتراض حسن النية!( أولوياتهم ويخلصون 
إلى أن الجيش السوري والمقاومة في لبنان 
تالياً، ماذا  أســوأ بما لا يطاق من إسرائيل. 
عن المشهد المصري كمثال. مرت عقود طويلة 
منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل، بالرغم من 
ــذا الــشــعــب الــتــطــبــيــع بجميع  ــك يــرفــض هـ ذلـ
ــإخــــلاص مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر. هـــذا  أشـــكـــالـــه وبــ
الشعب نفسه الذي كره بشكل مخيف لاحقاً 
بــــســــواده الأعـــظـــم الإخـــــــوان المــســلــمــن وكـــان 
جاهزاً ليهلل لنظام حاصر غزة ومنع عنها 
الأطفال  حليب  مــن  الحياة  متطلبات  أبسط 
إلــــى الإســمــنــت لــبــنــاء مـــا هــدمــتــه إســرائــيــل. 
أيضاً هذا السواد الأعظم يهلل الآن للرئيس 
ــال  ــ ــبـــدي اســــتــــعــــداده لإرسـ ــــو يـ الــســيــســي وهـ
طـــائـــرات حــربــيــة لــقــصــف شــعــب شــبــه أعـــزل 
الخلاصة؟  البالية.  وأسماله  كرامته  مــن  إلا 
حسناً الخلاصة ليست بالغة التعقيد، إنها 
مــتــلازمــة الاســتــجــابــة لــلــتــحــديــات بــالــغــرائــز 

رأي8

ليس مطلوباً من رجــالات الثورة الإسلامية 
في إيــران قــرارات من قبيل تجميد صلاحية 
ــا بــــداعــــي عـــدم  ــاوزهـ ــجـ ــارات أو حـــتـــى تـ ــعــ شــ
ملاءمتها كمقدمة لوأدها، فتلك مهام قيمية 
للمجتمع  الجمعي  بــالــوعــي  أنــيــطــت  لــطــالمــا 
ومـــن الــتــهــور أن تــتــصــدى لــهــا قـــيـــادة مهما 
امتلكت من رصيد. في المقابل، ليس صحياً 
أمــــة فتية  تــتــصــدر اســتــراتــيــجــيــة  الــبــتــة أن 
كإيران مقولات أقل ما تتهم به أنها تأبى أن 
أن تقرأها  الواقع وترفض  تنصاع لمعطيات 
بــنــزاهــة. بمعنى آخـــر، مــن المــفــيــد الــقــول بــأن 
الأمم تخلق المسافات بن الشعارات وآلياتها 
التنفيذية ليس من باب النفاق بقدر ما هو 
نتيجة لتعدد مصادر التحديات ومحدودية 
الإمكانيات وهذا ما يؤدي إلى نتيجة واحدة 
ــعــــداد الـــدائـــم  ــتــ هـــي خــلــق الأولـــــويـــــات والاســ

لإعادة إنتاجها وتدويرها.
هؤلاء المسلحون في الجولان السوري الذين 
بـــــدأوا يــتــعــاونــون مـــع إســـرائـــيـــل ويــطــبــبــون 

حــركــة عـــدم الانــحــيــاز بغية مــســاعــدة الـــدول 
الذاتي  استقلالها  تحقيق  على  المستعمرة 

وتقرير مصيرها واحترام سيادتها.
العرب،  مع  والتقارب  المؤسسة  المبادئ  هذه 
دفعا الهند الــى رفــض الاعــتــراف بإسرائيل، 
ــانـــت فــــي طــلــيــعــة  ــانــــدي كـ كـــمـــا ان انــــديــــرا غــ
الفلسطينية  الــتــحــريــر  بمنظمة  المــعــتــرفــن 
ودعمتها واعتبرتها الممثل الشرعي للشعب 
الفلسطيني. لكن سياسة الهند التي تقاربت 
العرب منذ منتصف خمسينيات  كثيراً مع 
الــقــرن المــاضــي، شــهــدت انــتــكــاســات متتالية 
إيــلاء  عـــدم  بسبب  وذلـــك  التسعينيات  مــنــذ 
العرب الأهمية الفعلية لهذا الدول المرشحة 
لأن تصبح الــدولــة الاقــتــصــاديــة الأولــــى في 
الـــعـــالـــم، كــمــا ان حـــل الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
ــركــــات والمـــنـــظـــمـــات  ــع الــــحــ ــ ــراجـ ــ المـــتـــحـــدة وتـ
الــقــومــيــة الــعــربــيــة وقـــيـــام مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســـلامـــي عــــام 1969، أســـبـــاب بـــاعـــدت بن 
ــل تــنــامــي  الــهــنــد والــــعــــرب خــصــوصــاً فـــي ظـ
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بات واضحاً الآن أنه لم يعد كافياً أن يعادي 
الــعــرب والمــســلــمــون إســرائــيــل لــيــكــونــوا على 
المــعــركــة معها،  إذا،  ــدة. إســرائــيــل  جبهة واحــ
هي استحقاق مفرد في مسار لم يعد يصح 
اخــتــصــاره بــهــا. مــا يــحــدث الآن يــقــول شيئاً 
واحــداً: حان الوقت لشجاعة الاعتراف، حان 
وبإخفاقاتنا  بانتصاراتنا  لنحتفل  الــوقــت 
على السواء ولنعلن هذه الإخفاقات معالم لا 
الحضاري.  النضج  دينامية  في  منها  بديل 
وســمــاحــتــهــم  الــــشــــهــــداء  أرواح  لـــتـــســـاعـــدنـــا 
ــه لا حــصــريــة واضـــحـــة للعيان  فـــي الـــقـــول إنـ
المقتلة  محطات  سائر  في  الإسرائيلية  لليد 
البشعة فــي الــشــام والـــعـــراق والــيــمــن. فــجــأة، 
ــار لــلــكــتــب المـــدرســـيـــة الـــشـــريـــرة مــخــالــب  ــ صـ
وهــاهــي تغرسهم الآن فــي أقــرب عنق طــازج 
غاب  مسلم  لمطلق  أو  لنصراني  أو  لرافضي 
عــن بــالــه أن يــكــون مــطــابــقــاً لمــقــاســات كئيبة 

خرجت على عجل ورُميت بن ظهرانينا.
ُ
أ

الــقــول بأن  البهلوانية، يمكن  مــن  قــدر   بأقل 
ــة حــقــقــت وتــحــقــق الـــعـــديـــد من  ــدولــ إيــــــران الــ
ــن مـــشـــروع  ــكـ ــان ولـ ــكـ الإنـــــجـــــازات فــــي غـــيـــر مـ
العديد  يــواجــه  الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الأم 
مــن الأســئــلــة الــتــي ليس مــن المــجــدي مطالبة 
الإمـــــام الــخــمــيــنــي بـــالإجـــابـــة عــنــهــا بـــقـــدر ما 
ــورة  ــثــ ــو مـــلـــح أن يـــتـــصـــدى لـــهـــا ورثــــــــة الــ ــ هـ
ــم يــكــن  ــ ورعـــــــــاة نـــصـــهـــا المـــــؤســـــس. آنــــــــــذاك، لـ
أقل  على  كــان  لكنه  بالتأكيد   

ً
جميلا الــعــالــم 

تــقــديــر ألــيــفــاً ومـــرتـــبـــاً، وأبـــعـــد مـــا يــكــون عن 
أن تــثــيــر إصـــطـــفـــافـــاتـــه الــســيــاســيــة تــحــديــاً 
ــاً لــشــخــصــيــة مــبــدئــيــة كــالــخــمــيــنــي.  ــيـ أخـــلاقـ
كـــان المـــوقـــف مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هو 
ــــول الــخــط  ــلـــى طـ ــــلاك الـــحـــق والــــبــــاطــــل، وعـ مـ
راكمت الجمهورية الإسلامية الوليدة نفوذاً 
وحــضــوراً عربياً وخــاضــت غــمــار الــعــداء مع 
عموماً  الــدولــي  والمجتمع  المتحدة  الــولايــات 
على مــدى مــا يزيد عــن أربــعــة عــقــود. معلومٌ 
أن كل اختصار هو ابتسار في مكان ما، لكن 
مقولة أن إسرائيل هي غدة سرطانية ونسب 
إلى  المسلمون  يكابده  الــذي  البنيوي  المـــأزق 
مــجــرد عــــارض لــهــذه الـــغـــدة يــمــلــك أن يــقــول 
أولويات السياسة الإيرانية الخارجية بأقل 

قدر من الابتسار والتعسف.
 شــكــلــت أحـــــداث »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« اخــتــبــاراً 
قاسياً لهذه الفرضية، ما إن تفلتت الشعوب 
من قمع حكامها حتى دبت الفوضى والتفت 
ــر مختلف« وأمــعــن  كــل مــكــون إلـــى أقـــرب »آخـ
 وأحياناً إبادة. لم تسجل 

ً
فيه تكفيراً وتقتيلا

ذاكرة هذا الربيع أن شعباً عربياً واحداً تحرر 
للتو مــن حاكمه عمد إلــى مــلء دلــو مــن المــاء 
ذلك  السيول!  لتغمرها  إسرائيل  على  ورميه 
السيناريو الذي ربما حلم به الإمام الخميني 
ــرارة الــربــيــع  ــ فـــي مــقــولــتــه الــشــهــيــرة. حــتــى شـ
الــعــربــي نــفــســهــا، لـــم تــطــلــقــهــا غــضــبــة عربية 
لدماء أطفال غزة، الرغيف كان وقود الحراك 
الشعبي والأرجح أنه لا يزال ضالته الأساس 
وبانتظاره تعمل الشعوب العربية على سفك 

الدماء على سبيل تجزية الوقت ربما.
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تعتبر الهند من أهم الدول نمواً اقتصادياً، 
فــهــي الــقــوة الاقــتــصــاديــة الــثــالــثــة عــالمــيــاً من 
الــشــرائــيــة. يبلغ عــدد سكانها  الــقــدرة  حيت 
نحو 1.٣ مليار نسمة ما يجعلها ثاني أكبر 
ــدول كــثــافــة بــعــد الـــصـــن،  هــــذان الــبــعــدان  ــ الـ
ــتـــصـــادي والـــديـــمـــغـــرافـــي يــســمــحــان لها  الاقـ
بــتــأثــيــر ســيــاســي كــبــيــر فـــي الـــعـــالـــم. الــهــنــد 
المــتــشــبــثــة بــحــضــارتــهــا وهـــويـــتـــهـــا تــرفــض 
أشــكــال الاســتــعــمــار، فتميزت سياستها  كــل 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــنــهــج قـــومـــي راديـــكـــالـــي منذ 
الاستقلال عام 1947. وقد جمعها مع الدول 
الــعــربــيــة المــســتــقــلــة حــديــثــاً الــســعــي الـــدائـــم 
ــم الــســيــاســات والـــحـــركـــات  ــ لــلاســتــقــلال ودعـ
المــعــاديــة لــلاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة. تجلى 
ــوح مـــن خــــلال الــتــنــســيــق مع  ــ ــك بــكــل وضـ ذلــ
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عهد 
الزعيم الهندي جواهر لال نهرو، وتأسيس 

ــة. وجـــــاءت  ــرفـ ــتـــطـ الــــحــــركــــات الإســــلامــــيــــة المـ
مـــعـــاهـــدة كـــامـــب ديــفــيــد ثـــم مــؤتــمــر مــدريــد 
لــلــســلام فــالمــعــاهــدات الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
لتزيل من أمام الهند كل عائق للتطبيع مع 

إسرائيل... 
برز التناقض جلياً في السنوات اللاحقة بن 
الديمقراطية  الجمهوري  النظام  ذات  الهند 
والمبادئ الاشتراكية والعلمانية، وبن دول 
ثــيــوقــراطــيــة تــرتــكــز إلــــى الــشــريــعــة الــديــنــيــة 
والــشــمــولــيــة الــســيــاســيــة. ووجــــدت الــهــنــد أن 
دولـــــة عــربــيــة كــبــيــرة هـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
باكستان،  دعــم  في  بعيداً  تذهب  السعودية 
مـــا شــجــع حـــركـــات إســلامــيــة مــتــطــرفــة على 
التحرك اكثر فــي الــداخــل الــهــنــدي. عــزز ذلك 
إسرائيل  مع  التقارب  بــأن  نيودلهي  شعور 
قـــد يـــكـــون اكـــثـــر فـــائـــدة لـــهـــا، خــصــوصــاً في 
صراعها مع باكستان لا سيما وأن إسرائيل 
دعــمــتــهــا فــي قــضــيــة كشمير وعــقــدت معها 
اتـــفـــاقـــيـــات عــســكــريــة وتــقــنــيــة واقــتــصــاديــة 

الامــر  ووصـــل  الأهــمــيــة.  بالغة  استراتيجية 
ــادل الـــخـــبـــرات الــعــســكــريــة وتـــدريـــب  ــبـ الــــى تـ
مشترك لتصبح الهند اليوم أول المستهلكن 
المتطورة.  الإسرائيلية  العسكرية  للمعدات 
ــدان اتـــفـــاقـــاً اقــتــصــاديــاً  ــلـ ــبـ ــراً أبـــــرم الـ ــؤخــ ومــ
يمكن الهند من الاستفادة من التكنولوجيا 
الإسرائيلية في القطاع الصناعي في مقابل 
ــيــــرة اســـواقـــهـــا المــحــلــيــة  أن تــفــتــح هــــذه الأخــ
بلغ حجم  الإسرائيلية، حيث  للاستثمارات 

إيران... عن الجرأة على مساءلة الأولويات

الهند بين العرب وإسرائيل

وجدت الهند أن دولة 

عربية كبيرة هي السعودية 

تذهب بعيداً في دعم 
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ــعـــرف أن يــكــره  ــراً تـــصـــدر عــــن شـــعـــب يـ حـــصـ
فــي  تـــقـــنـــن  يـــحـــب دون  أن  ــاً  أيــــضــ ــــرف  ــعـ ــ ويـ
الحالتن. لا حاجة للقول إن الأمر لا يقتصر 

بالتأكيد على الشعب المصري.
ربــمــا مــــزارع تــبــغ فــي عــيــتــا الــشــعــب وتــاجــر 
أقمشة في حيفا لن يستطيعا إنجاز صفقة 
ــة بــســيــطــة دون إراقـــــــة دمـــــــاء. نــحــن  ــاريـ تـــجـ
الــشــيــعــة والــســنــة، الـــعـــرب والـــفـــرس، الأهــلــي 
والـــــزمـــــالـــــك... ربـــمـــا أيـــضـــاً لــســنــا جــاهــزيــن 
لــنــكــون وحـــدنـــا تــمــامــاً. لا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
شامخاً  فلسطن  علم  يبقى  لا  أن  بالتأكيد 
فـــــوق الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي طـــهـــران، 
ولكن يحسن ربما أن نتخيل أن السيناريو 
الــــذي يــحــصــل الآن ســـوف يستمر  الــكــارثــي 
ــح حــتــى لـــو زالـــت  ــ فـــي الــحــصــول عــلــى الأرجـ
نائباً سخيفاً   

ً
مثلا كيف سنمنع  إســرائــيــل. 

مــن الــقــول بــأن المـــارد السني استيقظ، كيف 
ــن بــــث وجــبــة  ســنــمــنــع قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة مــ
كـــراهـــيـــة طـــائـــفـــيـــة كــلــمــا قـــــرر المــــمــــولــــون أن 
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لقد خسر الرهان على الوعي الإسلامي العابر للاصطفافات القبلية )أ ف ب(



حسام مطر *

لا يجد حلفاء واشنطن الإقليميون لتبرير خيباتهم 
المتلاحقة في المنطقة إلا التلطي خلف سردية اتهامية 
الشيعة  الشيعة وإيـــران، أي ولاء  العرب  للعلاقة بين 
اتـــهـــم الــوطــنــيــة، بــل وصلت  ــران عــلــى حــســاب ولاء لإيــ
الإيــرانــيــة«.  »الــجــالــيــة  بـــ  »الـــجـــرأة« بالبعض لنعتهم 
تــســتــفــيــد هــــذه الـــســـرديـــة مـــن حــــدة الـــتـــوتـــر المــذهــبــي 
ــن الانـــطـــبـــاع والـــتـــصـــور الـــلـــذيـــن يــجــرى  الـــســـائـــد، ومــ
تجذيرهما في الوعي الجمعي عند عوام السنة حول 
تاريخ الشيعة كجسم غريب ودخيل ومتواطئ على 
المــتــوقــع أن تستعر هـــذه الحملة  مــن  فــيــمــا  الإســـــلام. 
الجمهور  الــى تعبئة  الحاجة  المقبلة بظل  الفترة  في 
لمواجهة تداعيات التسوية النووية الإيرانية المرتقبة 
كمؤشر على احــتــدام حــدة هــذا التحريض الــذي كان 
ــــي« الــــى حقل  ــرانـ ــ ــردة »الاحــــتــــلال الإيـ ــفـ فـــي إدخــــــال مـ

التداول والخطاب الإعلامي والسياسي مؤخراً.  
بــالــعــودة الـــى الــتــاريــخ الــقــريــب، يــظــهــر بـــوضـــوح أن 
مــرة حينما تعرضوا  مــرتــين،  الــعــرب ظلموا  الشيعة 
لــإقــصــاء والــتــهــمــيــش والــتــنــكــيــل المــمــنــهــج مــن أغلب 
 حــيــنــمــا جــرى 

ً
ــرة ــ ــبـــداديـــة، ومــ ــتـ أنــظــمــة المــنــطــقــة الاسـ

أوطانهم  فــي  الشراكة  الــى  للخروج  نضالهم  اعتبار 
على أنها تبعية لإيران. تاريخياً، ما كانت حال شيعة 
هل  والــســعــوديــة،  والبحرين  واليمن  ولبنان  الــعــراق 
في نسيجها  وقبولهم  لدمجهم  الأنظمة  هــذه  سعت 
ــل عـــامـــلـــتـــهـــم كـــمـــواطـــنـــين مـــتـــســـاويـــين  ــ الــــوطــــنــــي؟ هـ
بالحقوق والواجبات؟ بالتأكيد لا، بل العكس تماماً، 
إذ مـــارســـت الــنــخــب الــحــاكــمــة كـــل الــســيــاســات الــتــي 
وإقــصــائــهــم،  وتهميشهم  تخلفهم  اســتــدامــة  تضمن 
وتعرضوا لشتى أنواع التنكيل والاحتقار والازدراء 
السلطوي والاجتماعي على مدى عقود في ظل صمت 
مــدو بـــارد. فــي المــقــابــل، كيف تعامل الشيعة مــع هذا 
اكتراث  لبنان ناصريين دون  يكن شيعة  ألم  الواقع؟ 
الــنــاصــر، وخــاضــوا كــل مــراحــل المقاومة  لسنية عبد 
بــوجــه إســرائــيــل تــحــت مــســمــيــات قــومــيــة وعــلــمــانــيــة 
ووطنية وحتى فلسطينية؟ هل خرج شيعة البحرين 

أو  الحكم  أنظمة  ضــد  الــســلاح  شاهرين  والسعودية 
المواطنين الأبرياء؟ وفي اليمن وصلت حال الإقصاء 
للزيديين - وهم نواة اليمن رورحه - الى حد شن ست 
حروب عليهم )بالإضافة لهجمات القاعدة الدامية(، 
بل ومنعهم حتى من تدريس تعاليم مذهبهم بينما 
تـــيـــح لــلــســعــوديــة نــشــر المـــذهـــب الــوهــابــي لـــدرجـــة أن 

ُ
أ

أصبح آلاف من الزيديين وهابيين. 
بعد هذا كله، هل يكون الشيعة العرب خارجين على 
أنكرتهم  الرسمية  السلطة  أن  أم  الوطني  ارتباطهم 
الــحــالات  الوطنية عنهم؟ وفــي  لــنــزع صبغة  وســعــت 
الـــتـــي خــــرج فــيــهــا الــشــيــعــة عــلــى أنــظــمــة الاســـتـــبـــداد 
النخبة  ألم يكن هذا خروجاً سياسياً على  الفاسدة، 
وليس خروجاً من الوطنية، تماماً كما فعل نظراؤهم 
السنة فــي أكــثــر مــن بلد عــربــي؟ وحــتــى حــين نسجوا 
عــلاقــات مــع إيـــران، فهم لــم يــتــجــاوزوا ســيــادة الــدولــة 
 عبر نخبة تابعة وذليلة 

ً
كونها سيادة مفتقدة أصلا

على  هيمنتها  خدمة  في  توظفها  المتحدة  للولايات 
المنطقة. ثم أيــن نسج الشيعة علاقات مع إيــران ضد 
أشقائهم وإخوانهم، إلا إن اضطروا للدفاع عن النفس 
اليمن  فــي  كما حصل  الفاسدة  السلطة  أتــبــاع  بوجه 
ولبنان؟ وفي هذه الحال كان الصدام سياسياً وليس 
مذهبياً كما اصطدم الكثير من قوى وأحــزاب سنية 
(. ألم تكن 

ً
في ما بينها في المنطقة )حماس وفتح مثلا

إيران ظهيراً للشيعة لدحر إسرائيل من لبنان، وطرد 
ألم  التكفيريين؟  وكــذلــك لمواجهة  الــعــراق،  مــن  أميركا 
تكن هذه إنجازات وطنية وقومية لولا الإصرار على 

الاستعداء العبثي لإيران والشيعة؟
ثم أين سعى العرب الشيعة للتفرد بالحكم؟ حزب الله 
بكل قوته وحضوره خاض مواجهة داخلية منذ 2005 
بالسيطرة  أوهــام  للشراكة من دون  السعي  عنوانها 
ــرار حــلــفــاء الــســعــوديــة على  والــتــفــرد، فــي مــقــابــل إصــ
اليمن، جل ما  حكومة من دون أي وزيــر شيعي. في 
إلــى %40  الحوثيون – يمثلون قرابة %30  طالب به 
مـــن الــســكــان – تــطــبــيــق اتـــفـــاق الــســلــم والـــشـــراكـــة بما 
اليمينين مشاركة بحد مقبول في  يضمن لهم ولكل 
الدولة فكان الرد عليهم بأنهم ينفذون انقلاباً إيرانياً، 
 بلداً مستباحاً بالكامل لقوى 

ً
اليمن أصــلا فيما كان 

خارجية في مقدمتها الولايات المتحدة والسعودية. 

في العراق، يسمح الدستور بشراكة كاملة للسنة في 
الحكومة المركزية وإدارة الإقاليم، إلا أن عقبات حدت 
من هذه الشراكة في الفترة الأخيرة لسببين أساسيين، 
الأول أسلوب المالكي في الحكم والذي أغضب الشيعة 
أكـــثـــر مـــن الــســنــة وهـــــذا بــــرز فـــي رفــــض أبـــــرز الــقــوى 
الشيعية لرئاسته الحكومة بعد الانتخابات النيابية 
الأخيرة. والسبب الثاني، رضوخ جملة من العشائر 
الــســنــيــة والــبــعــثــيــين لــتــركــيــا والــســعــوديــة بــالــخــروج 
على الحكومة المنتخبة بالسلاح والعنف والالتحاق 
بحركات تكفيرية مــن بــاب »تــوافــق المــصــالــح«، وذلــك 
لاعــتــقــاد حــلــفــاء واشــنــطــن أن ذلـــك يــخــلــق تـــوازنـــاً مع 

إيران في العراق. 
أمـــا مـــن جــهــة إيـــــران، هـــي تـــرى أن المــنــطــقــة مقسومة 
ــغـــرب وقــــوى  ــلـ ــة لـ ــلـ ــيـ ــة فــــاســــدة وكـ ــمـ ــاكـ بــــين نـــخـــب حـ
مــعــارضــة شــعــبــيــة تـــنـــادي بـــالاســـتـــقـــلال، وهــــي قــوى 
بدعم  إيـــران  اكتفت  فهل  وعلمانية.  وشيعية  سنية 
الجماعات الشيعية المهمشة؟ الإخــوان المسلمون هم 
تقليدياً المعارضة السنية الكبرى في العالم العربي، 
وعانوا من الإقصاء لفترة طويلة. في مرحلة »القحط 
الإخواني« لم يجدوا إلا إيران تؤمن لهم الملاذ والدعم 
والاحــتــضــان وكــانــت الــعــلاقــات بــين الطرفين ممتازة 
الـــى حــين وصـــول الإخــــوان للسلطة حينها اعــتــقــدوا 
المتحدة  الــولايــات  إرضـــاء  فيها يستدعي  بقاءهم  أن 
خطاب  وتبني  طهران  نبذ  عبر  وتركيا  والسعودية 
الفلسطينية،  المقاومة  أبله. ماذا عن حركات  مذهبي 
الإسلامية والعلمانية؟ هل دعمتها الأنظمة العربية 
»الــســنــيــة« أم تـــآمـــرت عــلــيــهــا؟ فـــي حـــين كــانــت إيـــران 
ــا ســـنـــدهـــا وحـــاضـــنـــتـــهـــا وعـــضـــدهـــا بـــالمـــال  ــ ــــوريـ وسـ
والــســلاح والــتــدريــب والمــوقــف السياسي والإعــلامــي 

كما كان كلا البلدين مع حزب الله »الشيعي«. 
ــال، يـــبـــرر الإخــــوانــــي لــنــفــســه تلقي  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
التمويل من دول إقليمية وينخرط في نشر الفوضى 
فــي بــلــده فيما يــعــتــبــره رداً عــلــى الاســتــبــداد والظلم 
اللاحق به كما يحصل في ليبيا ومصر، فيما لا يرى 
علاقة العربي الشيعي مع إيران إلا عمالة للمجوس 
والــفــرس. رغــم التكاليف الــبــاهــظــة، لــم يــخــرج العرب 
الشيعة الى الضوء والحرية والدور والحضور الكريم 
الشراكة  هــذه  ــران، لأنهم نسجوا  إيـ مــع  بالشراكة  إلا 
انطلاقاً من وطنيتهم أولًا، وثانياً لأنهم خاضوا في 
قضايا محقة بوجه الاحتلال والاستبداد، وثالثاً لأن 
الــفــاســدة هشة وفــارغــة ومــعــزولــة ولا تمتلك  النخبة 

مشروعاً لا للشيعة ولا للسنة.  
فــي المــقــابــل، مــا حــالــة الــعــرب الــســنــة الــذيــن التحقوا 
بــالــقــرار الخليجي أو الــتــركــي؟ مــن الــيــمــن، وســوريــا 
والــــعــــراق ولــيــبــيــا ومـــصـــر ولـــبـــنـــان وفــلــســطــين، كــان 
مــصــيــر الــســنــة كــارثــيــاً إمـــا بــالاقــتــتــال فـــي مـــا بينهم 
بسبب التنافس السعودي – التركي، وإما بالاقتتال 
ــا. تــحــولــت الــشــرائــح السنية  ــرنـ مـــع الــشــيــعــة كــمــا ذكـ
هــذه – لا سيما فــي الأريــــاف والــعــشــائــر - الــى مجرد 
إيـــران وحلفائها. تلاعب  حــول  الــنــار  لتأجيج  حطب 
من  وغرائز شرائح  بانفعالات  والأتـــراك  الخليجيون 
الــعــرب الــســنــة، بــخــطــاب بــســيــط مــكــرر ســهــل الهضم 
الكذب والشبهات والإنــتــقــاء، من دون أي  إلــى  يرتكز 
اكتراث لوقائع الاجتماع العربي وتاريخه وتعقيداته 
وكذلك حقائق الصراع الدولي – الإقليمي في المنطقة. 
خليجية  دولًا  أن  ويكيليكس  وثــائــق  تكشف   ،

ً
مــثــلا

ــيـــل على  ــرائـ ــات المـــتـــحـــدة وإسـ ــولايــ كـــانـــت تـــحـــرض الــ
ضرب إيران منذ سنوات قبل كل ما يحدث في العراق 

وسوريا واليمن والبحرين. 
يــطــرح إشكالية موقف  أن  لــقــارئ  الــخــتــام يمكن  قبل 
الشيعة الــعــراقــيــين تــجــاه الاحــتــلال الأمــيــركــي. يمكن 
كان متواطئاً  الشيعية  الشخصيات  إن بعض  القول 
وبعضها الآخر كان موقفه ملتبساً، فيما قاتل الكثير 
منهم في معارك جنوب العراق وهي المعارك الأساسية 
بوجه الأميركيين. جاء موقف بعض الشيعة العراقيين 
كرد فعل على مذابح صدام المليونية بحقهم، إلا أنه 
خلال أشهر من الاحتلال انتقلت قوى شيعية عراقية 
عدة نحو مقاومة يقر الأميركيون أنها كانت الأقسى 
والــكــمــائــن ذات  الجانبية  الــعــبــوات  أســلــوب  لا سيما 

البصمة الحزب اللهية.
الأهم، لو أراد البعض استخدام هذا الانفعال المحدود 
البعض  هــذا  يقبل  فهل  الشيعة،  بعمالة  للمحاججة 
بــــذات الــقــيــاس الــفــج عــلــى الــســنــة؟ ألـــم تــذهــب أنظمة 
عــربــيــة ســنــيــة للتطبيع مـــع إســرائــيــل )مـــصـــر، قــطــر، 
نحو  سنية  وأنــظــمــة  الفلسطينية(  السلطة  الأردن، 
وأنظمة  )تــركــيــا(  إســرائــيــل  مــع  استراتيجية  شــراكــة 
)السعودية(،  الإسرائيلين  مع  اتصال  فتحت خطوط 
وأنـــظـــمـــة عـــربـــيـــة ســـنـــيـــة انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا الـــدبـــابـــات 
والــطــائــرات لــغــزو الــعــراق، وقـــوى سنية تــعــاونــت مع 
الــتــدخــل الــغــربــي )ليبيا – المــعــارضــة الــســوريــة(، هل 

يصح إذاً أن نرمي العرب السنة بتهمة العمالة؟ 
ــام كــل ويـــلات المنطقة يــجــد الــكــثــيــرون أن الــجــواب  أمـ
كل هذا  تعليق  والعقل هو  للنفس  والأيــســر  الأسهل 
كل  على  الــرد  يمكن  أنــه طبعاً  كما  »الشيعة«،  برقبة 
ــيـــب فــــارغ  ــيـــات والأســـئـــلـــة بــــجــــواب رتـ ــالـ ــكـ ــذه الإشـ ــ هـ

وساذج: »لكنهم يقتلون السنة في سوريا«. 
* باحث سياسي

9 رأي

العرب الشيعة وإيران

يبرر الإخواني لنفسه تلقي 

التمويل من دول إقليمية وينخرط 

في نشر الفوضى في بلده

يحردوا، وكيف سنمنع الناس من الاستماع 
ــة، لقد  ــ ــواربـ ــ لــخــطــابــات كـــهـــذه؟ لا تـــجـــوز المـ
الــرهــان على الوعي الإســلامــي العابر  خسر 
خسر  الــقــول،  )يــجــوز  القبلية  للاصطفافات 
التي كانت مخلصة عندما  إيــران  لــأســف(. 
النار حول إسرائيل ولم  بنت منفردة طوق 
اهــتــمــامــاً عندما  الطائفية  الانــتــمــاءات  تــعــر 
لعقوبات  وتعرضت  بأسره  العالم  واجهت 
سياق  فــي  قاسية  ودبلوماسية  اقتصادية 
دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين، تجد 
نــفــســهــا الآن مــنــخــرطــة فـــي مـــحـــور مــذهــبــي 
لون  من  هم  مناوئيها  أن  بحكم  موضوعياً 
ــاً، فــــي ســـيـــاق قــضــيــة  مـــذهـــبـــي مـــعـــين. أيــــضــ
الــيــمــن نـــمـــوذجـــاً، لا يــحــتــاج المــــرء إلــــى أكــثــر 
تلميذ  مــن  المــتــوقــعــة  المنطقية  المـــهـــارات  مــن 
في المرحلة الابتدائية ليسأل كيف يعقل أن 
في  منتخب  رئيس  لنجدة  الجيوش  تسيّر 
ــضــخ الــوحــوش الــبــشــريــة لإســقــاط 

ُ
الــيــمــن وت

أن  رئيس منتخب في سوريا، وكيف يعقل 

التبادل التجاري لعام 20١2 ما يقرب من الـ 
٦ بليون دولار أميركي.

ــتـــي طــــورت  ــإن الـــهـــنـــد الـ ــ ــك فـ ــ ــالـــرغـــم مــــن ذلـ بـ
سياستها الخارجية حيال اميركا وانفتحت 
على محاولات التقرب الأميركي منها، نحت 
صــــوب عــقــلانــيــة أكــثــر فـــي إعـــــادة الــعــلاقــات 
بعدما  العربية، خصوصاً  الــدول  مع  جيدة 
شــعــرت ان تــقــارب الــســعــوديــة مــع باكستان 
قـــد يـــكـــون ذا اهــــــداف إيـــرانـــيـــة اكـــثـــر مـــن أي 
شيء آخر. بدا ذلك واضحاً في خلال موقف 
بــاكــســتــان الأخــيــر بــمــســانــدة الــســعــوديــة في 
اليمن. كان من نتيجة ذلك ان الملك السعودي 
الـــراحـــل عــبــدالــلــه بـــن عــبــدالــعــزيــز قـــام بـــأول 
زيارة الى نيودلهي عام 200٦ بعد خمسين 
عـــامـــاً مـــن تــجــمــيــد الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن. 
ارتـــكـــزت الــعــلاقــات المــســتــجــدة إلـــى المصالح 
الاقتصادية والتجارية المشتركة، خصوصاً 
أن المــمــلــكــة هـــي المــــــورد الــنــفــطــي الأســـاســـي 
للهند إضافة إلى الحجم الكبير لليد العاملة 

تستيقظ النخوة العربية إثر سوء تفاهم مع 
قبيلة وتغض النظر عن عدو اغتصب أرضاً 
وشعباً ووعياً لستين عاماً؟ أين هم المثقفون، 
الــفــنــانــون، الــكــتــاب... لا شــيء على الإطـــلاق، 
فقط صمت رهيب. لن يعني ذلك أن تستكين 
إيران إلى شيعيتها حصراً ولكن أن تعي أن 
أن  وبسهولة  بخبث  يستطيعون  أعــداءهــا 
يغلقوا على أصابعها أبواب المنطقة بتهمة 
ــر، المــنــظــور المــنــفــرد  ــ شــيــعــيــتــهــا. بــمــعــنــى آخـ
في  المتمثل  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  للسياسة 
العداء لإسرائيل عليه أن يتسع لمعطى آخر 
هــو الاحــتــقــان المــذهــبــي. أحــيــانــاً لا يكفي أن 
أيضاً.  كذلك  تبدو  أن  بــل يجب  تكون محقاً 
لا مــنــاص مــن أن يــتــم تــرفــيــع هـــذا الاحــتــقــان 
المذهبي من رتبة محظور يجب تفاديه إلى 
العداء  مع  يتوازى  أن  يملك شرعية  منظور 
لإســـرائـــيـــل فـــي الأهــمــيــة ولـــتـــتـــوزع مـــقـــدرات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة بــيــنــهــمــا. أيـــضـــاً، 
ــادة  ــذا المــنــظــور الـــوافـــد ســلــطــة إعـ لــيُــعــطــى هـ
تــرتــيــب الأولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة لــلــثــورة 
وقــدرة مزاحمة وازنــة في المشاركة بترسيم 
غير تقليدي لمفهوم التهديدات والتحديات. 
ــــف الإعـــــــلام الأســــــــود، مــــا زال هــنــاك  ــم أنـ ــ  رغـ
الــكــثــيــرون فــي الــعــالــم يــؤمــنــون بـــأن سياسة 
إيران مبدئية ومخلصة في العداء لإسرائيل 
الأوســط  الــشــرق  فــي  الاميركية  وللسياسات 
ــرق الأوســـــــــط لــســنــا  ــ ــشـ ــ ــي هــــــذا الـ ــ ــا فـ ــنـ ــنـ ــكـ ولـ
جــاهــزيــن لاســتــحــقــاق الــتــجــرد والـــنـــزاهـــة لا 
لعيب فــي المــبــادئ بــل لــواقــع أقــل جــمــالًا مما 

اعتقدنا ذات ثورة في طهران.
من نافل القول إن فهم السياق الذي تتموضع 
فيه المفاوضات بين إيران ودول 5+١ يساعد 
فـــي الــفــهــم، هـــل هـــو مــحــطــة مـــرونـــة ورشــاقــة 
إيــرانــيــة أخــــرى، قــــراءة مــتــواضــعــة ورصــيــنــة 
لــلــواقــع الإســـلامـــي، أم ردة مــوصــوفــة )وهــو 
الــحــال(،  الاحــتــمــال الأقــــل تــرجــيــحــاً بطبيعة 
يــحــســن أن نــنــتــظــر. وفــــي حــــال كــنــا بــصــدد 
إيران جديدة، ما هو شكلها المتوقع؟ نسخة 
مــنــقــحــة مـــن الـــشـــاه أم جــرعــة بـــــازار مــضــافــة 
فــي شــرايــين الــثــورة الــتــي تسافر هــذه الأيــام 
بــين الــعــراق وســوريــا وربــمــا اليمن. المــهــم أن 
المــكــان لا يــجــب أن يــتــســع لإيــــران تــرفــض أن 
تقرأ الواقع المرير. أحياناً على صانع القرار 
والشعارات  الشعب  على  القيادة  يمارس  أن 
على السواء. وقيمته تتجلى في مدى قدرته 
على رد السياسات، حتى أكثرها تجذراً، إلى 
قــواعــدهــا الأم الــتــي هــي لا شـــيء آخـــر ســوى 
المصلحة العامة لنطاق حاكمية هذه الثورة 
الإيرانية.  الجغرافيا  بالتأكيد  تتعدى  التي 
يــفــيــد أيــضــاً أن نــقــول إنـــه حــين قــــررت الهند 
الذرية،  القنبلة  على  تتحصل  أن  يجب  أنها 
لنا  فلتغفر  وقـــال:  قادتها يومها  أحــد  وقــف 
الــهــنــد يــجــب أن تمتلك  روح غـــانـــدي، ولــكــن 
القنبلة الذرية. ليس المقصود هنا بالتأكيد 
الــثــورة لامتلاك القنبلة، بل  إيــران  ان تسعى 
أن تــمــتــلــك الـــجـــرأة عــلــى تــحــديــد خــيــاراتــهــا 
وأولوياتها ولا بأس بأن تطلب السماح من 

روح الله الخميني.
* كاتب لبناني

الــهــنــديــة فـــي الــســعــوديــة والــخــلــيــج، وتــقــول 
الاحصائيات إن أكثر من ١.4 مليون هندي 
يعملون في السعودية وحدها وأكثر من ٦ 
مليون في العالم العربي. يساهم هؤلاء في 
إلى  بليون دولار سنوياً  أكثر من 35  تدفق 
الداخل الهندي. هذا الواقع دفع بالهند إلى 
والتروي  العرب،  النظر بعلاقتها مع  اعــادة 
تعارض  رغــم  العقبات  مــن  الكثير  وتخطي 
المــصــالــح وابـــتـــعـــاد الأفــــكــــار. فـــي الــخــلاصــة، 
ــعـــرب غــيــر المـــســـؤولـــة إلــى  قـــــادت ســيــاســة الـ
ابعاد الهند ورميها في الحضن الإسرائيلي 
بعد ان أجبرتها هذه السياسة على التخلي 
عن صراعها المبدئي ضد الاستعمار وإعادة 
بعد  خصوصاً  الــغــرب  مــع  بعلاقتها  النظر 
انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث حقق لها 
هـــذا الــتــقــارب الــكــثــيــر مـــن المــكــاســب بــعــد ان 
تحولت علاقتها مع العرب إلى خطر حقيقي 

يهدد أمنها القومي.
* باحثة لبنانية ــ باريس

إيران... عن الجرأة على مساءلة الأولويات

الهند بين العرب وإسرائيل
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تقرير

صهيب عنجريني

ــــة ارتــــــبــــــاط »جـــبـــهـــة  ــيّ تـــســـتـــمـــرّ قــــضــ
الــــــنــــــصــــــرة« بـــتـــنـــظـــيـــم »الــــــقــــــاعــــــدة« 
ــيــــس  ــوالــ ــكــ فــــــي الــــتــــفــــاعــــل داخــــــــــل الــ
»الجهاديّة«، بعد أن تحوّلت بصورة 
لافـــتـــة إلــــى قــضــيــة عـــابـــرة لــلــحــدود. 
مصادر»جهادية« كانت قد أوضحت 
ــقـــاشـــات بــشــأن  ــنـ الـ ــار« أن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
 بــن »قــيــادات 

ٌ
»فــك الارتــبــاط« حامية

ــتــــوى«. وهـــي  ــســ ــة رفـــيـــعـــة المــ ــاديـ ــهـ جـ
مارس 

ُ
نقاشات أخذت شكل ضغوط ت

على زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري 
لتشجيع  أولــى  بخطوة  قيامه  بغية 
زعيم »النصرة« أبو محمد الجولاني 
على إعــان »الــفــك« )الأخــبــار/ العدد 
2560(. الكواليس »الجهادية« حفلت 
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن بــتــطــورات 
لافتة على هذا الصعيد، كان أبرزها 
دخـــــــول »أمــــيــــر قــــاعــــدة الـــجـــهـــاد فــي 
ــــودود  ــو مــصــعــب عــبــد الـ المــــغــــرب« أبــ
)عــبــد المـــالـــك دروكـــــــدال( عــلــى الــخــط. 
الأخير وجّــه رسالة صوتيّة قصيرة 
ـــهـــا بــالــغــة 

ّ
ــــق( لـــكـــن ــائـ ــ ـــن 4 دقـ )أقــــــل مـ

ــرة  الـــــــــــدلالات، حـــمـــلـــت عــــنــــوان »نـــصـ
ومــؤازرة لأسُــودِ الإســام في الشام«. 
ــلـــى تــجــربــة  ــو مـــصـــعـــب عـ ــ وأثــــنــــى أبــ
ــة الــعــمــلــيــات  ــرفــ ــتـــح« )غــ ــفـ »جـــيـــش الـ
ــتـــي جــمــعــت الـــنـــصـــرة وحــلــفــاءهــا  الـ
فقال  ــــب(،  إدلـ مــديــنــة  عــلــى  للسيطرة 
»الــلــهَ الــلــهَ فــي هــذا الاجــتــمــاعِ )...( به 
النازحن  أهلِنا  معاناة  ختصرون 

َ
ت

والمشردين في المخيمات، وتتفرغون 
لبسط وتحقيق عدل الإسام بينهم، 
المــعــابــر والمناطق  الــتــنــازع على  بــدل 
ــرة بــبــرامــيــل بــشــار وصـــواريـــخ  المـــدمـ
الحلفِ الصليبي...«. دروكدال امتدح 
ــســجّــلــة 

ُ
زعــيــم »الـــنـــصـــرة« وكــلــمــتــه الم

ــــشــــرت بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ُ
الــــتــــي ن

الـــعـــدد 2557(، مع  ــبــــار/  )الأخــ إدلــــب 
ــلـــى تــســمــيــة الـــجـــولانـــي  الــــحــــرص عـ
ـــحـــبّـــب إلـــيـــه: 

ُ
بــلــقــبــه »الــــجــــهــــادي« الم

»الفاتح«. وقال في هذا السياق: »لقد 
 الشيخِ الفاتحِ الجولانيِّ 

ُ
جاءت كلمة

 ،
ً
حفظه الله بُعَيد الفتح تقطر حكمة

وتـــفـــوح بـــأريـــج الـــتـــواضـــع والإخـــــاء، 
قاً 

َ
ل

َ
فاجعلوا منها أرضيّة عملٍ ومُنط

 والــصــبــر«. كذلك 
ِّ

لــلــتــواصــي بــالــحــق
»تقديم  بـ الفتح«  قادة »جيش  نصحَ 
ــالـــح  مــــصــــالــــح الــــشــــعــــب عــــلــــى مـــصـ
ــاعـــات، ووضـــع  ــمـ الــتــنــظــيــمــات والـــجـ

التنظيم )راجـــع  الــقــديــم فــي  الــرعــيــل 
الـــكـــادر المـــرفـــق(، لــكــنــه نــجــح مــع ذلــك 
انــتــزاع مكانة تنبع مــن فعاليته  فــي 
فـــي الــــوصــــول إلــــى صــيــغــة تــوافــقــيّــة 
ضــمــنــت تــحــالــف كـــيـــانـــات جــهــاديّــة 
عـــــدّة فـــي أفــريــقــيــا )جـــمـــاعـــة أنــصــار 
والجهاد  التوحيد  وجــمــاعــة  الــديــن، 
فــي غـــرب أفــريــقــيــا، وجــمــاعــة أنــصــار 
الــشــريــعــة، وحـــركـــة أبـــنـــاء الــصــحــراء 
القاعدة  وتنظيم  الإسامية،  للعدالة 
فـــي بــــاد المـــغـــرب الإســــامــــي(. كــذلــك 
ـــر 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ــي مــظــهــر الم ظـــهـــر دروكــــــــــدال فــ

»الجهادي« عبر »مذكرة أزواد« التي 
ــتـــصـــور الـــعـــام لــلــمــشــروع  قـــدّمـــت »الـ
أزواد  إقليم  في  الجهادي  الإســامــي 
)شمال مالي(«. وهي مذكرة وضعت 
ــيـــة تـــعـــامـــل  ــفـ ــيـ ــكـ أســـــســـــاً وقـــــــواعـــــــد لـ
الجهادين« في ما بينهم،  »الحلفاء 
ب مصلحة »التحالف« 

ّ
غل

ُ
وبطريقة ت

رت أيضاً 
ّ
على مصلحة تنظيمه. ونظ

لــطــريــقــة تـــعـــامـــل »الـــجـــهـــاديـــن« مــع 
حلفائهم من غير الجهادين )حركة 
أبــنــاء إقليم  تــحــريــر أزواد(، كــمــا مــع 
المعطيات،  هــذه  إلــى  اســتــنــاداً  أزواد. 
يــصــبــح مــفــهــومــاً حـــــرص شــخــصــيــة 
من طــراز أبــو مــاريّــا القحطاني على 
الإشــادة برسالة دروكــدال وشخصه 
أزواد«.  »مـــذكـــرة  بــــ مـــقـــرونـــة  إشــــــادة 
ــانـــي »غـــــــــــرّد« عـــبـــر حــســابــه  ــقـــحـــطـ الـ
: »الــشــيــخ أبــو 

ً
عــلــى »تـــويـــتـــر« قـــائـــا

مصعب عبد الــودود صاحب مذكرة 
مــرحــلــة  تـــجـــاوز  راجـــــح  عــقــل  أزواد، 
التنظيمات والجماعات وكان له دور 

كبير بمحاربة الغلو والغاة«. 

... والمحيسني لسان »الفتح«

بـــــــدوره، حــــرص الــشــيــخ الــســعــودي 
عــبــدالــلــه المــحــيــســنــي عــلــى مــواصــلــة 

 
َ

مــصــلــحــة الإســــــام والــشــريــعــة فـــوق
ــانــــات مــهــمــا  ــيــ ــكــ مـــصـــالـــح جـــمـــيـــع الــ
لرموزها  وتعظيمنا  لها  حبنا  كــان 
»تـــلـــك   

ّ
أن ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــا«، 

لتحقيق  مـــجـــرد وســيــلــة  الـــكـــيـــانـــات 
الغاية الكبرى، إعاء كلمة الله«. 

ة« 
ّ
ا القحطاني و»رمزي

ّ
أبو ماري

دروكدال

 
ً
ــة تــكــتــســب رســــالــــة دروكـــــــــــدال رمــــزيــ

»القاعديّة«  المكانة  تتجاوز  خاصة، 
ليس محسوباً على  فهو  للمتحدث. 

ــم »جــيــش  ــيـ الـــظـــهـــور فــــي مــظــهــر زعـ
ــــح« ولــــــســــــان حــــــــال »الــــجــــيــــش  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
الإســـامـــي«. وأخـــذ المــحــيــســنــي على 
عاتقه الردّ على رسالة أبو مصعب، 
بـــرســـالـــة أكّـــــد فــيــهــا أن »الـــخـــافـــات 
ــا فـــــي أرض  ــهـ ــنـ الــــتــــي تـــســـمـــعـــون عـ
الشام ما هي إلا تربية ربانيّة لهذا 
العظيم...«. وبات  الجيش الإسامي 
ــرّاب  ــان عــ  المــحــيــســنــي كــ

ّ
مـــعـــروفـــاً أن

الــذي هــو فــي واقــع  تشكيل »الفتح« 
ــر »غــــرفــــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة«،  ــ الأمــ
ــــب كــشــف  وبـــعـــد الــســيــطــرة عــلــى إدلـ
ــفــــتــــح«.  ــه »أحــــــــد شــــرعــــيــــي الــ ــ ــ عـــــن أنـ
متواصلة  جهوداً  المحيسني  ويقود 
ــلـــيـــات  ــة الـــعـــمـ ــ ــرفـ ــ ــلــــى غـ لــــلــــحــــفــــاظ عــ
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى تـــحـــالـــف مــســتــمــر 

و»نموذج يُحتذى في الشام«. 

ة«؟
ّ

»مذكرة أزواد شامي

ثمّة تزامن لافت بن رسالة دروكدال 
واســتــمــرار تــأكــيــد »رمــــوز جــهــاديــة« 
عدّة على أن »بشارة كبيرة تلوح في 
الأفـــق الــشــامــي«، إضــافــة إلــى تذكير 
الــقــحــطــانــي وصـــفـــحـــات »جـــهـــاديـــة« 
ــــرى مــحــســوبــة عـــلـــى »الـــنـــصـــرة«  أخــ
وهــو  أزواد«.  »مــذكــرة  بـــ وحــلــفــائــهــا 
تـــزامـــن »لــــه عــقــابــيــل خــيــر« وفــــق ما 
»الأخبار«.  لـ »جــهــادي«  مصدر  قاله 
المصدر الذي يحظى بمكانة خاصّة 
داخــــل »الــتــيــار الــجــهــادي الــشــامــي« 
ــات مـــن المـــؤكـــد بـــإذن  ــ ــه »بـ ــــح أنــ أوضـ
 تحالف الإخــوة فــي عــدد من 

ّ
الله أن

الــجــمــاعــات بــــات وشــيــكــاً، والــبــحــث 
ــف الــقــلــوب ولا 

ّ
جـــارٍ فــي صــيــغــة تــؤل

تــنــفــصــم عُــــــراهــــــا«. المــــصــــدر امــتــنــع 
ــيـــل أكـــثـــر  ــفـــاصـ ــي تـ ــ ــــوض فـ ــخـ ــ ــن الـ ــ عـ
ــة عـــلـــى قــضــاء  ــانـ ــعـ ــتـ ــــاب »الاسـ مــــن بـ
الـــحـــوائـــج بـــالـــكـــتـــمـــان«، مــــؤكــــداً فــي 

 »المــعــلــومــات الــتــي 
ّ
الـــوقـــت نــفــســه أن

 مراسات قادة 
ّ
في حوزتنا تقول إن

الــجــهــاد وأمـــرائـــه لا تــتــوقــف، داخـــل 
الــشــام )ســـوريـــا( وخــارجــهــا، وعــلــى 
الـــبـــشـــرى  وإن  رفـــيـــعـــة.  مـــســـتـــويـــات 

قريبة«.

م الانضمام إلى 
ّ
حر

ُ
»الطرطوسي« ي

»النصرة«

وفــــي الـــشـــأن »الـــنـــصـــراوي« نــفــســه، 
أثارت فتوى صادرة عن أبو بصير 
الــطــرطــوســي )عــبــد المــنــعــم حــلــيــمــة( 
ــي أوســـــــــــاط الــــجــــهــــاديــــن.  ــ جـــــــــدلًا فــ
ــدم جــــواز  »عــ ـــ ــتـــى بــ الـــطـــرطـــوســـي أفـ
الانـــضـــمـــام إلــــى جــبــهــة الــنــصــرة مــا 
دامت مصرّة على ارتباطها بجماعة 
 ذلــك بــأن »مسمّى 

ً
ــا

ّ
الــقــاعــدة«، مــعــل

ــاء إلــــيــــه يــجــلــب  ــمــ ــتــ ــدة، والانــ ــاعــ ــقــ الــ
الــضــرر لأهــل الــشــام، ولمــجــاهــديــهــم، 
ــم...«. كــذلــك  ــ ــهـ ــ ــــامـ ولـــثـــورتـــهـــم، وإسـ
ــه عـــلـــى  ــســ ــفــ حــــــــرص فــــــي الــــــوقــــــت نــ
مــعــهــم )يقصد  »الــتــعــاون  إن  الــقــول 
البر  ــــ على  ــــ ومــع غيرهم  الــنــصــرة( 
والـــتـــقـــوى، ودفـــــع الـــعـــدو الــصــائــل، 
واجـــب«. وعــلــى الــرغــم مــن أن ظاهر 
ـــهـــا مــوجــهــة 

ّ
»الـــفـــتـــوى« يـــوحـــي بـــأن

ضـــد »الـــنـــصـــرة«، غــيــر أنــهــا تــنــدرج 
في إطار »الضغوط الشرعية« التي 
ـــمـــارس لــدفــع الــجــولانــي إلـــى »فــك 

ُ
ت

ذلك  ى 
ّ
ويتجل بالقاعدة«،  الارتــبــاط 

فـــي ربــــط تــحــريــم الانـــضـــمـــام إلــيــهــا 
بـــارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــتـــنـــظـــيـــم. ويُــعــتــبــر 
الـــطـــرطـــوســـي أحــــد أبـــــرز »المـــشـــايـــخ 
ـــم 

ّ
الــــثــــوريــــن« ومـــــن أوائــــــــل مــــن نـــظ

ــري« فــي  ــ ــســ ــ ــــادي الــ ــهـ ــ ــــجـ ــل الـ ــمــ ــعــ »الــ
ــا، كــــذلــــك ظــــهــــر فـــــي صـــــورة  ــ ــوريــ ــ ســ
ــثــــورة« )الأخــــبــــار، الــعــدد  »مــفــتــي الــ

 .)2237

ى رسائل »جهادية« عابرة للحدود
ّ

الجولاني يتلق

 من »القاعدة«؟
ً
»جيش الفتح« بديلا

مرحلة جديدة تعيشها قضية ارتباط »جبهة النصرة« بتنظيم »القاعدة«، مع دخول »أمير قاعدة الجهاد 

ل مقدمة 
ّ

ه رسالة رجحت مصادر »جهادية« أن تشك
ّ

في المغرب« أبو مصعب عبد الودود على الخط. الأخير وج

لاستنساخ تحالفات »أزواد« الجهادية بنسخة سورية انطلاقاً من مدينة إدلب

اسمه عبد المالك دروكدال )الصورة(، من مواليد 1970 في قرية زَيان، ولاية 
البليد الجزائرية. درس في جامعة البليدة فرع التكنولوجيا، ليُفيد من ذلك 
لاحقاً في عمله »الجهادي« حيث اشتهر بلقب »صانع القنابل«. انضم إلى 
بمثابة  كانت  التي  المسلحة«  الإسلامية  »الجماعة 
التمهيد لظهور »الجماعة السلفية للدعوة والقتال«. 
كان واحداً من الموقعين على بيان في عام 2003 
»القاعدة«.  تنظيم  مع  »الجماعة«  تحالف  لإعلان 
»الجماعة«  زعيم  أصبح  عام 2004  في منتصف 
في  قتل  الذي  نبيل صحراوي  الودود  لعبد  خلفاً 
أعلن  أيلول 2006  الجزائري. وفي  للجيش  عملية 
للدعوة  السلفية  »الجماعة  انضمام  دروكدال 
والقتال« إلى تنظيم »القاعدة«. وفي كانون الثاني 
المغرب  بلاد  في  »القاعدة  إلى  الجماعة  اسم  غيّر 
الإسلامي«. في آب 2007 أدرج عبد المالك دروكدال 
مجلس  لجنة  وضعتها  التي  الموحدة  القائمة  في 
من  و12   1 بالفقرتين   

ً
عملا طالبان،  وحركة  القاعدة  تنظيم  بشأن  الامن 

القرار 1735 )2006(.

أبو مصعب عبد الودود... »صانع القنابل«

 تحالف الإخوة في عدد من الجماعات بات وشيكاً« )الأناضول(
ّ

»بات من المؤكد أن
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مشهد ميداني

أحمد حسان

فـــي ظـــل تــوقــف تـــام فـــي حــركــة الــنــزوح 
اليرموك على خلفية  المدني من مخيم 
اشــتــداد المــعــارك فــي داخــلــه وبمحيطه 
ــاف بــيــت  ــ ــنـ ــ الأقـــــــــرب، أعــــلــــن تــنــظــيــم »أكـ
ــمـــاس«،  ــقــــدس«، المــحــســوب عــلــى »حـ المــ
الـــبـــدء بعملية »عــلــى الــحــق ظــاهــريــن« 
ــن مــقــاتــلــي  ــر المـــخـــيـــم مــ ــريـ بـــهـــدف »تـــحـ
تنظيم الــدولــة«. غير أنه لم يكن لشارة 
الـــبـــدء بــالمــعــركــة أن تــنــطــلــق يــــوم أمــس 
بــعــد مــســتــجــدات الــحــجــر الأســــود التي 
ـــدت بــــدخــــول قـــــــواتٍ مــــن »جــيــش  تـــجـــسَّ
الإســــام« إلــى حــيّ الــزيــن، الفاصل بين 
الحجر الأســـود وبــلــدة يلدا فــي جنوب 
ــل  دمـــشـــق؛ حــيــث كــــان الــتــنــظــيــم قـــد شــكَّ
أول مـــن أمــــس »غـــرفـــة عــمــلــيــات نــصــرة 
مخيم اليرموك«، معتمداً على عدد من 
الفصائل الصغيرة في »الجيش الحر«، 
وبــشــكــل خــــاص عــلــى بــعــض المــقــاتــلــين 
المنشقين عن »لواء شام الرسول«. وكان 
ــاد الإســـامـــي لأجـــنـــاد الـــشـــام«،  »الاتــــحــ
ــوم أمــــس بــيــانــا أعـــلـــن فيه  ــدر يــ ــ قـــد أصـ
»استئناف عملياته في جنوب دمشق 
المخترقة  الباغية  الــخــارجــة  الفئة  ضــد 
المــوســومــة بــداعــش - كـــاب أهـــل الــنــار- 
وإجــرامــهــم  بعدوانهم  ــاوزوا  جــ أن  بعد 
كل حد«، مؤكداً على اعتبار »كل مقرات 
ــنـــوب دمــشــق  وعـــنـــاصـــر داعــــــش فــــي جـ
هــدفــا مــشــروعــا لمجاهدينا، ولــن يسلم 
مــن نــيــران أسلحتنا إلا مــن سلم نفسه 
لحكم  ليخضع  للمجاهدين  وســاحــه 
ــى حــي  ــ ــول إلــ ــ ــدخــ ــ ــلــــه ورســــــولــــــه«. »الــ الــ
على  الكاملة  السيطرة  يعني  لا  الــزيــن 
الحي«، يقول مصدر عسكري معارض. 
»الأخبار«: »حتى  ويضيف في حديث لـ
اشتباك  نقطة  إلـــى  الــحــي  تــحــول  الآن، 
بــين الــقــوات الــتــي دخــلــت إلــيــه وداعـــش، 
مــع مــيــان كــفــة المـــعـــارك لــصــالــح جيش 
الإســام وحلفائه«. وفي وقت اشتغلت 
ــة الــتــابــعــة  ــيــ ــفـــحـــات الإعــــامــ ــيـــه الـــصـ فـ
»داعش« على ترويج سيطرة التنظيم  لـ
ــزاء مـــن بــســاتــين بـــلـــدات يــلــدا  ــ ــ عــلــى أجـ
ــه »أي كـــامٍ  ــ وبــبــيــا، نــفــى المـــصـــدر ذاتـ
يتحدث عن سيطرة داعش على مناطق 
المـــخـــيـــم«.  فــــي  فــلــســطــين  تـــتـــعـــدى دوار 
ــز ثـــقـــل المــــعــــارك إلـــى  ــع انـــتـــقـــال مـــركـ ــ ومـ
حــي الــزيــن فــي الحجر الأســــود، علمت 
»الأخـــبـــار« مــن مــصــادر محلية سحب 
تنظيم »داعــش« أكثر من ربع عناصره 
المـــوجـــوديـــن فـــي الــيــرمــوك إلـــى الحجر 
الأسود، وهو ما يعني أن التنظيم بات 
محكوما خــال الأيـــام الــقــادمــة بالقتال 
عــلــى جــبــهــتــين: جــبــهــة الــحــجــر الأســـود 
ــلـــوش )جــيــش  ضــــد مــقــاتــلــي زهـــــــران عـ
الاسام(، وجبهة اليرموك ضد مروحة 
واسعة من الفصائل المسلحة. إلى ذلك، 
أعلن مبعوث السلطة الفلسطينية إلى 
دمشق، أحمد مجدلاني، أن »حل الأزمة 

)اليرموك( لم يعد قــراراً فلسطينيا، بل 
 

ٍ
قرار دمشق«، مؤكداً في حديثٍ صحافي

عـــقـــده يــــوم أمــــس أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــم تـــعـــد جـــانـــبـــا يـــقـــرر.  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة »لـ
الدولة السورية ومن معها من حلفائها، 
بما في ذلك المنظمة هم الذين يقررون 
لأن مــا يــجــري الآن يــمــس أمـــن دمــشــق، 
وبالتالي إذا قررت التدخل فلن تستأذن 

من منظمة التحرير«.
مـــيـــدانـــيـــا، أحـــبـــطـــت وحــــــــدات الــجــيــش 
ــــدى مـــحـــاولات المــعــارضــة  الـــســـوري إحـ
المــســلــحــة لــلــتــســلــل نــحــو جــســر زمــلــكــا 
الشرقية، وأخـــرى باتجاه  الــغــوطــة  فــي 
ــنــــاشــــر، مــا  المــ جــبــهــة جــــوبــــر مــــن دوار 
أســفــر عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن 12 مسلحا 
ــة الـــعـــشـــرات، فـــي وقــــتٍ سقطت  ــابـ وإصـ
فيه ست قذائف هاون على بناء الشركة 
الخماسية في حي القابون، ما أدى إلى 

أضرارٍ مادية كبيرة.
ــوازاة ذلـــك، وفــي تسعير جديد  فــي مــ
لــلــجــبــهــة داخــــــل مـــديـــنـــة حـــلـــب، صـــدّ 
الجيش السوري مساء أمس هجوما 
عــنــيــفــا لــلــمــجــمــوعــات المــســلــحــة فــي 
حـــيّ جمعية الـــزهـــراء بــاتــجــاه مبنى 
المخابرات الجوية غرب حلب. وساند 
الجيش في دفاعه عن نقاطه الطائرات 
الــحــربــيــة الــتــي اســتــهــدفــت تجمعات 
المسلحين في محيط مبنى »الجوية«، 
بــين قتيل وجريح،  الــعــشــرات  موقعة 
ــر مــــن المــســلــحــين  ــ ــــدد آخـ فــيــمــا قــتــل عـ
لهم على طريق  في استهداف دبابة 

الكاستيلو شمالي المدينة.
الـــهـــجـــوم تــــرافــــق مــــع تــفــجــيــر نـــفـــق في 
المنطقة الواقعة بين مبنى الميتم ومبنى 
المخابرات الجوية )شبه المدمّر والخالي 
مـــن الـــجـــنـــود بــعــد تــفــجــيــر نــفــق تحته 
سابقا(، وهي أرض خالية من الأبنية، 
في ظل اشتباكات متقطعة بين الجيش 
والمسلحين في محيط المبنى بعد فشل 

الهجوم.
ــهــــدف مــقــاتــلــو  ــتــ ــاق آخــــــــر، اســ ــيــ ــــي ســ فـ
»داعش« بالصواريخ الثقيلة تجمعات 
أم حوش  قرية  فــي  الشامية«  »الجبهة 
ــنــــة مـــــــــارع فـــــي ريــــف  ــيـــط مــــديــ فـــــي مـــحـ
فــي وقــت نجحت  الشمالي للمحافظة، 
الكردية  الشعب«  »وحـــدات حماية  فيه 
بــالــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي كـــوجـــك متي 
ــك مـــتـــي الــتــحــتــانــي  ــوجــ ــانـــي وكــ ــفـــوقـ الـ
وتــلــتــين وثـــاثـــة مــقــالــع لــلــحــجــارة بعد 
اشتباكات مع »داعــش«، أدت إلى مقتل 
 عن 

ً
وجـــــرح عــــدد مـــن مــســلــحــيــه فـــضـــا

خسائر مادية فادحة.
ــــزور، قــتــل وجــرح  وفـــي محافظة ديـــر الـ
»داعــش«  تنظيم  مقاتلي  مــن  العشرات 
في مدينة الميادين، خال هجومٍ مسلح 
نفذه »مجهولون« على سجن »الهيئة 
التنفيذية« التابع للتنظيم، فيما علمت 
»الأخــبــار« أن منفذي الهجوم هم عددٌ 
من أهالي المعتقلين في السجن، والذين 
»نـــظـــمـــوا ونـــســـقـــوا تــحــركــاتــهــم بــهــدف 
ــراج بــعــض أبــنــائــهــم الـــذيـــن كــانــوا  ــ إخـــ
يــنــتــظــرون تنفيذ أحــكــامــا بـــالإعـــدام أو 
الــعــشــرات من  الــجــلــد«، وفيما استطاع 
ــف 

َّ
المــعــتــقــلــين الـــهـــروب مـــن الــســجــن، كــث

التنظيم من حضوره الأمني في المدينة 
لا سيما بعد هجوم مسلحين يطلقون 
على أنفسهم اســم »الفتح المــبــين« على 
مقرات التنظيم في أحياء مسبق الصنع 
والثانوية الصناعية والمشفى الميداني، 
موقعين العشرات من مقاتلي »داعش« 
بين قتيلٍ وجريح، في وقتٍ اندلعت فيه 
اشتباكات واسعة بين الجيش السوري 
والتنظيم في حي الجبيلة بالمحافظة، 
ما أسفر عن خسائر فادحة في صفوفه.

اليرموك ساحة مفتوحة... 

 هجوماً غرب حلب 
ّ

والجيش يصد

دخول قوات من 

»جيش الإسلام« إلى 

 الزين الفاصل بين 
ّ
حي

الحجر الأسود ويلدا

»هافنغتون بوست«: هجوم 

سعودي ـ تركي على سوريا؟

تحت عنوان »السعودية وتركيا تناقشان تحالفاً غير مرجّح لإسقاط 
أول من  الأميركية  الأســد«، نقلت صحيفة »ذي هافنغتون بوست« 
السعودية  المملكة  أن  المــحــادثــات«،  لعة على 

ّ
»مــصــادر مط عــن  أمــس 

الرئيس بشار  إنشاء تحالف عسكري لإسقاط  »تناقشان  وتركيا 
تـــدور، حسب  »بــرعــايــة قطر«  تتمّ  التي  الثنائية  المــحــادثــات  ــد«.  الأسـ
مصادر »بوست«، حول »شراكة تقضي بإرسال تركيا جنوداً إلى 
جــويــة«، لمساعدة  السعودية بضربات  تــؤازرهــم  السورية  الأراضـــي 
»قوى المعارضة المعتدلة« على إسقاط النظام. الصحيفة أشارت الى 
طلع في شباط الماضي على تلك المحادثات 

ُ
أن الرئيس باراك أوباما أ

خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لواشنطن، لكن متحدّثاً 
لت 

ّ
باسم البيت الأبيض رفض التعليق على هذا الأمر. وفي حال تكل

»منخرط«  يضيف مصدر  بالنجاح،  التركية  ـ  السعودية  المحادثات 
»بوست«، فإن »التدخل العسكري في سوريا سيحصل بدعم  فيها لـ

أميركي أو من دونه«.
 على 

ّ
مقال »هافنغتون بوست« استعرض بعض »الخطوات« التي تدل

نيّة الطرفين السعودي والتركي بالتعاون حول تدخل عسكري في 
سوريا، لكنه لفت أيضاً الى العوائق التي تقف في وجه تعاون كهذا. 
رة بين السعودية وتركيا حول الإخوان 

ّ
ر بالخلافات المتجذ

ّ
المقال ذك

المسلمين، لافتاً الى »إمكانية أن تستفيد السعودية من الإخوان في 
حربها على اليمن، كقوة منظمة هناك«. وفي هذا الاطار أشار الى أن 
»التقارب الجاري حالياً سيتضمن تخفيف السعودية من عدائيتها 

تجاه الاخوان المسلمين«.
ل عسكري سعودي ـ تركي 

ّ
لكن »بوست« تختم بالقول إن »أي تدخ

مشترك في سوريا لن يتبلور قبل محادثات كامب دايفد المقبلة بين 
الرئيس أوباما ودول مجلس التعاون الخليجي«.

وحول تأثير »التقارب السعودي ـ التركي« ذاك على الميدان السوري، 
الــى  البريطانية  تــايــمــز«  فاينانشل  »ذي  صحيفة  فــي  مــقــال  ــار  أشـ
»سابقة« في المعارك الدائرة في سوريا، كاشفاً عن »تنسيق محتمل 
جرى بين غرفتي عمليات تديران القوى المعارضة، واحدة في تركيا 
تستخدمها أنقرة والدوحة، وأخرى في الاردن تستخدمها السعودية 
وقوى حليفة غربية« وهذا، حسب المقال، ما أدّى الى »تزامن التقدّم 

الذي حققه مقاتلو المعارضة على جبهتي الشمال والجنوب«.
من جهة أخرى استبعد مقال »تايمز« أي »هزيمة عسكرية للأسد 
الــى رفع  »الــدفــع الإقليمي ذاك يهدف  أن  الحالي«، وشــرح  الوقت  في 
مستوى ميدان اللعب ودفع الأسد الى الدخول في مفاوضات حول 

 سياسي«.
ّ

حل
زيــادة  الــى  السنيّة  بالدول  الإيــرانــي سيدفع  ـ  الأميركي  التقارب  »إن 
للتعويض عن شعور بأن واشنطن  المنطقة،  الخاصة في  عملياتها 
ت عنهم لصالح إيران«، شرح مقال في »ذي بوليتيكو«، لكنه نبّه 

ّ
تخل

اليمن  في  العربية  للجيوش  المستجدّ  بالدور  رحّبت  التي  واشنطن 
وســوريــا، مــن أن »أي زيـــادة فــي هــذا الـــدور ستخلق تــداعــيــات غير 
بكاملها في صــراع مذهبي  الأوســط  الشرق  عة تدخل منطقة 

ّ
متوق

سنيّ ـ شيعي طويل الأمد«.
)الأخبار(

سوريا
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قتل وجرح العشرات من مقاتلي تنظيم »داعش« في مدينة الميادين )أ ف ب(
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أنس الحمصي

ــتــي  عـــلـــى وقـــــع حــــفــــات عـــيـــد الـــفـــصـــح ال
سكان  استقبل  الــاذقــيــة،  مطاعم  مــأت 
الأســد،  منذر جميل  توقيف  المدينة خبر 
ابـــن عــم الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد، 
أعــمــال منافية  فــي  »تـــورّطـــه  عــلــى خلفية 
ــا قـــالـــت مـــصـــادر  لـــلـــقـــانـــون«، بــحــســب مــ
رســمــيــة لــــ«الأخـــبـــار«. عــشــرات الـــدوريـــات 
ــوارع المــديــنــة خــال  ــ الــعــســكــريــة مـــأت شـ
الأيــام الماضية. سرت في الاذقية أخبار 
عــن أن هــذه الــدوريــات اتــت مــن العاصمة 

لـــتـــوقـــيـــف مـــنـــذر الأســــــــد، بـــأمـــر مــبــاشــر 
مـــن الـــرئـــيـــس. والـــحـــواجـــز الـــتـــي أقــامــتــهــا 
ــذه الــــدوريــــات نــفــذت إجــــــراءات تفتيش  هـ
مـــشـــددة، بــحــثــا عـــن المــطــلــوب المــقــيــم في 
المــجــاور للجامعة، والــواقــع  الـــزراعـــة،  حــي 
فــــي الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة مــــن المـــديـــنـــة. 
جــاء ذلــك إثــر »تطويق« حي الــزراعــة قبل 
ــام، وحــصــار مــنــزل مــنــذر الـــذي حــاول  أيــ
التخفي عن عيون العناصر القادمين من 
العاصمة لـ«إحضاره موجوداً«، والوقوف 
على حقيقة تورطه في قضايا قال بعض 
المسؤولين إنها »تتعلق بالتآمر على أمن 

ــبــــاد«. وســــرت شــائــعــات تــتــحــدّث عن  ــ ال
الاشــتــبــاه فـــي أن مــنــذر يـــتـــرأس عصابة 
للخطف في الاذقية وطرطوس وحمص 
وحــمــاه، فيما وضــع آخـــرون توقيفه في 
التواصل  »أمــر أشد خطورة«، وهو  خانة 
ــارج  ــد المــــوجــــود خـ ــ ــع عـــمّـــه رفـــعـــت الأسـ مـ
لـــ«أمــرٍ ما  للتحضير  ســوريــا منذ عــقــود 
فــي الــســاحــل« الــســوري. لكن بعض أهل 
حاصرين  آخــر،  تفسيراً  أعطوا  الاذقية 
الأمــر في محاولة منذر الأســد وضع يده 
على أمــاك شقيقه فــواز، المتوفى الشهر 
بــأفــراد  الــفــائــت. لكن مــصــادر على صلة 

العائلة نفت ذلك، مؤكدة أن شقيق منذر 
المتوفى، كان قد تنازل عن جميع أماكه 
وفاته.  قبل سنوات من  لأولاده وزوجته، 
الانتشار  أن حجم  إلــى  المــصــادر  ولفتت 
منذر  توقيف  الـــذي سبق  الكبير  الأمــنــي 
الأشخاص  عشرات  توقيف  مع  وتزامنه 
الآخــريــن، يشيران إلــى وجــود أمــر أخطر 

من »محاولة تزوير«.
كــذلــك قــالــت مــصــادر أهــلــيــة فــي الــاذقــيــة 
ـــم نــفــســه لــأجــهــزة 

ّ
ــد ســـل ــ إن مـــنـــذر الأسـ

المــخــتــصــة فـــي دمــشــق بــعــدمــا استشعر 
إلى  سيعود  وإنـــه  عليه،  الأمــنــي  الضغط 

الاذقية في غضون أسبوع على الأكثر!
وفــيــمــا رفــضــت أي مــصــادر مــــأذون لها 
الــذي  الخبر  نشر  العملية،  على  التعليق 
ضجت به بيوت المدينة شيئا من الارتياح 
فيها، إذ أمل بعض أهلها أن يكون توقيف 
فــاتــحــة عملية مكافحة  الــرئــيــس  ابـــن عــم 
الفساد، بصرف النظر عن مكانة المشتبه 

فيهم.
يذكر أن منذر الأســد سبق أن أوقــف في 
ــــك بتهمة  عـــام 2006، وذل بــيــروت  مــطــار 
قــتــل. وجــــرى تسليمه حــيــنــذاك  مــحــاولــة 

للسلطات السورية.

تقرير

دمشق ــ زياد غصن

قــبــل نــحــو عـــامـــن، لـــم تــجــد شــاحــنــات 
 مــؤقــتــا 

ً
ــة بــــديــــا الــــــصــــــادرات الــــســــوريــ

ــروف الأمـــنـــيـــة الــصــعــبــة  ــظــ يــجــنــبــهــا الــ
ــر نـــصـــيـــب  ــبــ ــعــ ــمــ المــــحــــيــــطــــة آنــــــــــــــذاك بــ
الــــــــــحــــــــــدودي، ســـــــــوى الـــــتـــــوجـــــه نـــحـــو 
ــي الــعــراقــيــة لــلــمــرور تــرانــزيــت  ــ الأراضــ

باتجاه الأردن عبر معبر طريبيل.
السلطات الأردنــيــة  إغـــاق  الــيــوم، بعد 
ــم ســـيـــطـــرة المــســلــحــن  ــ المـــعـــبـــر ومــــــن ثـ
ــســــوري مـــنـــه، تبحث  عــلــى الـــجـــانـــب الــ
المؤسسات السورية المعنية بالتصدير 
إعــادة  إمكانية  في  الترانزيت  وتجارة 
الـــتـــجـــربـــة إلـــــى جـــانـــب دراســــــــة حــلــول 
أخرى، تتيح للباد المحافظة على حد 
أدنــــى مـــن تــدفــق صــــادراتــــه نــحــو دول 
الترانزيت،  تــجــارة  واســتــمــرار  الخليج 
ــي حـــلـــول تــبــقــى ذات تــكــلــفــة أعــلــى  وهــ
والتنسيق  الوقت  من  مزيداً  وتستلزم 

مع الدول المجاورة المعنية.

الرئة الرئيسية

تــتــبــايــن الـــتـــقـــديـــرات المــتــعــلــقــة بحجم 
المنفذة عبر معبر  السورية  الصادرات 
ــدودي، والمـــتـــجـــهـــة نــحــو  ــ ــحــ ــ نــصــيــب الــ
فــفــي  الـــخـــلـــيـــج،  ودول  الأردن  ــواق  ــ ــ أسـ
الـــوقـــت الــــذي تــؤكــد فــيــه هــيــئــة تنمية 
ــــج الــــــصــــــادرات الـــحـــكـــومـــيـــة أن  ــــرويـ وتـ
ــادرات الــســوريــة  ــ ــــصـ قــيــمــة إجـــمـــالـــي الـ
ملياري دولار،  تتجاوز   2014 عــام  في 

يــقــدر رئــيــس اتــحــاد المــصــدريــن محمد 
قيمة  »الأخبار«،  لـ في حديثه  السواح، 
المنفذة عبر معبر  السورية  الصادرات 
نصيب »بما يراوح ما بن 1.5-2 مليار 
دولار سنويا«، وهي تقديرات تعززها 
عـــدة مـــؤشـــرات، أهــمــهــا اســتــحــواذ كل 
مــن %48  أكثر  مــن مصر والأردن على 
مــن إجــمــالــي الـــصـــادرات الــســوريــة في 
الــعــام المــاضــي، واســتــمــرار تــدفــق جــزء 
من الصادرات السورية التقليدية نحو 
معظم دول الخليج كالخضر والفواكه 

ــنـــدر تـــفـــاؤلًا  ــمـ ــاب اسـ ــهــ ــادرات إيــ ــ ــــصــ الــ
حيال إمكانية تشغيل معبر السويداء 
ــلـــى الـــجـــانـــب الأردنــــــــي(  )الــــروشــــيــــد عـ
»فـــــفـــــي الــــنــــهــــايــــة تـــســـهـــيـــل الــــتــــبــــادل 
ــــدول يــحــقــق مصلحة  الــتــجــاري بـــن الـ
هناك  أن  أعتقد  ولا  للجميع،  مشتركة 
ــيـــعـــارض تــحــقــيــق مــصــالــحــه«،  مــــن سـ
أخيراً  لجنة شكلت  هناك  أن  موضحا 
ــة الـــبـــدائـــل المــمــكــنــة،  ــ تــعــمــل عــلــى دراســ
وتــقــديــم الاقــتــراحــات الــازمــة لمعالجة 
الأثار الناجمة عن إغاق معبر نصيب.

مـــن نــاحــيــتــه، يـــجـــزم كــيــشــور بحتمية 
للمحافظة على ما  إيــجــاد منافذ برية 
بقي من »حركة الترانزيت« بيد سوريا، 
ولذلك يطرح فكرة »تحويل الشاحنات 
باتجاه معبر التنف مع العراق للمرور 
ترانزيت في أراضيه قبل توجهها نحو 
الأردن أو الكويت أو السعودية«، وعلى 
طــول مسافة هــذا الطريق إلا أنــه يبقى 
مجديا ومنافسا أكثر للبديل البحري، 
الــــذي تـــحـــاول تــركــيــا فــرضــه عــلــى دول 
ــل«،  ــيــ ــرائــ ــع »إســ ــتـــعـــاون مــ ــالـ المــنــطــقــة بـ
والمتمثل بميناء مرسن على الشواطئ 
الــتــركــيــة ومــيــنــاء حــيــفــا عــلــى شــواطــئ 

فلسطن المحتلة.
أمام  البدائل المطروحة  وكما هي حال 
الصادرات اللبنانية، لا يجد المصدرون 
الــســوريــون مهربا مــن دراســـة إمكانية 
الــلــجــوء إلـــى الــنــقــل الــجــوي والــبــحــري 
ــة، وهـــنـــا يُـــذكـــر  ــيـ ــالـ ــعـ رغـــــم الــتــكــلــفــة الـ
الصادرات  مدير هيئة تنمية وترويج 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــالاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة مــع 
الــتــي يمكن بموجبها »إحـــداث  مــصــر، 
خــــــط بـــــحـــــري يـــــربـــــط مــــــا بــــــن مـــيـــنـــاء 
طرطوس وميناء الإسكندرية« ليشكل 
بــذلــك إضــافــة مهمة لمــنــافــذ الــتــصــديــر. 
فــهــنــاك ضـــــرورة لمــحــافــظــة الـــصـــادرات 
الـــســـوريـــة عــلــى وجــــودهــــا فـــي أســــواق 
وبحسب  وزيــادتــهــا،  والأردن  الخليج 
السواح فإن ذلك »يفرض دعم المصدر 
العالية  والكلف  الأعباء  من  للتخفيف 

التي سيتحملها«.
أول  أن  المصدرين  اتحاد  أعلن  وأمــس، 
عــــبّــــارة حـــامـــلـــة لـــلـــســـيـــارات الــشــاحــنــة 
ســتــنــطــلــق الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء مـــن مــيــنــاء 
متنها  وعلى  باتجاه مصر،  طرطوس 
40 شــاحــنــة بــــراد مــحــمــلــة بــالمــنــتــجــات 
الزراعية، مضيفا أن 170 سائقا سوريا 
الأراضــي  لدخول  »فيزا«  حصلوا على 

المصرية.

والألبسة رغــم ظــروف الأزمــة والتورط 
فــي  ــيـــج  ــلـ الـــخـ ــبـــعـــض دول  لـ ــر  ــاشــ ــبــ المــ

محاولة إسقاط الدولة السورية.
ومـــا يــعــزز أكــثــر أهــمــيــة معبر نصيب، 
»الــــــرئــــــة  لــــــــدرجــــــــة يــــمــــكــــن وصــــــفــــــه بـــــــ
ــاد الـــــســـــوري،  ــتــــصــ الأســـــاســـــيـــــة« لــــاقــ
تركيبة المستوردات السورية من جهة، 
الــدول  ارتــفــاع نصيب  إلــى  التي تشير 
الــعــربــيــة مــنــهــا لــتــصــل إلـــى نــحــو %22 
في العام الماضي بزيادة قدرها %61.8 
مقارنة بمستوردات عام 2010، وتركز 
تــجــارة الــتــرانــزيــت بــهــذا المــعــبــر بشكل 
ــرة المـــجـــمـــوعـــات  ــيـــطـ ــعـــد سـ أســــاســــي بـ
المسلحة وبدعم تركي على معبر باب 
الهوى في الربع الأخير من عام 2012. 
اتحاد شركات شحن  رئيس  وبحسب 
فإن  كيشور،  صالح  الــدولــي  البضائع 
يشهد  »كـــان  الـــحـــدودي  نصيب  معبر 

معبر آخر مع الأردن

يـــــضـــــع رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد المـــــصـــــدريـــــن 
السورين جميع البدائل على الطاولة 
لـــدراســـتـــهـــا، فـــــإذا تـــعـــاونـــت الــحــكــومــة 
ــا يـــــلـــــزم مــن  ــمــ ــه بــ ــ ــزتـ ــ ــهـ ــ الأردنــــــــيــــــــة وجـ
يمكنه  الــروشــيــد  »معبر  فــإن  جانبها، 
أن يــكــون الــبــديــل الأفـــضـــل، والــــذي من 
البلدين  شأنه تسهيل تدفق صــادرات 
ومستورداتهما دون أي تأثير ملحوظ 
الأردن  خـــيـــارات  إن  إذ  الــتــكــلــفــة«،  فـــي 
هي الأخــرى مرتفعة التكلفة وذات أثر 
والبضائع  السلع  أســعــار  على  سلبي 
 
ً
ــوق الــــداخــــلــــيــــة، هــــــذا فـــضـــا ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فـ

عــن الــخــســائــر الــتــي تــحــذر الــفــعــالــيــات 
ارتفاعها في  الاقتصادية الأردنية من 
ــرار إغـــــاق مــعــبــر نصيب  ــمـ ــتـ حــــال اسـ

وعدم إيجاد بديل مناسب.
ــبـــدي مـــديـــر هــيــئــة تــنــمــيــة وتـــرويـــج  ويـ

»الروشيد« بانتظار »يقظة« أردنية بعد »نصيب«

الصادرات السورية عبر التنف أو بحراً أو جواً

لا تبدو الخيارات المتاحة أمام الصادرات السورية بعد إغلاق معبر نصيب الحدودي سهلة، فعلاوة على التكلفة المرتفعة والوقت 

الذي ستستغرقه الشاحنات، فإن السياسة هي التي ستقرر ما إذا كان الهدف قطع ما بقي من »شرايين« للاقتصاد السوري وتحمل تبعات 

ا يجري في سوريا والمنطقة
ّ

ذلك اقتصادياً وسياسياً، أو استمرار تحييد جزء من المصالح الاقتصادية عم

ارة 
ّ
انطلقت اليوم أول عب

حاملة للسيارات الشاحنة من ميناء 

طرطوس باتجاه مصر

ــزيـــد عــلــى  ــرج مــــا يـ ــ ــول وخــ ــ يـــومـــيـــا دخــ
300 شـــاحـــنـــة«، مــضــيــفــا فـــي تــصــريــح 
إلى  تشير  »التقديرات  أن  »الأخــبــار«  لـــ
وتجارة  السورية  الــصــادرات  قيمة  أن 
الــتــرانــزيــت المــنــفــذة عــبــر المــعــبــر تصل 
إلى نحو 10 ماين دولار يوميا«، أي 
مــا يــعــادل ســنــويــا نــحــو 3.6 مــلــيــارات 
أمام  المطروحة  البدائل  تبدو  دولار. لا 
المـــصـــدريـــن الـــســـوريـــن يـــســـيـــرة، فــإلــى 
جانب الأوضــاع الأمنية غير المستقرة 
الــحــدود مع كل من الأردن  على طرفي 
والـــعـــراق، فــإن المــواقــف السياسية بن 
ــثــــاث تــــــؤدي دوراً  ــم الـــــــدول الــ ــواصــ عــ
المتبادلة  التجارة  أساسيا في تسهيل 
بــالــطــبــع ما  نــنــســى  أو عــرقــلــتــهــا، ولا 
يــمــكــن أن تــحــمــلــه جــمــيــع الـــخـــيـــارات 
التكلفة وزيادة  ارتفاع في  البديلة من 

في الوقت.

الأمن السوري يوقف ابن عم الأسد في اللاذقية

تقرير

قيمة الصادرات السورية عبر المعبر تصل إلى 3.6 مليارات دولار سنوياً )الأناضول(

سوريا
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قضية

غزة ـ هاني إبراهيم

ــي غـــزة  تــــــــزداد الأجـــــــــواء المـــشـــحـــونـــة فــ
تصاعداً بين جمهور حركة »حماس« 
الـــذيـــن يــمــثــلــون قــطــاعــا كـــبـــيـــراً، وبــين 
»داعــش«،  لتنظيم  المتزايدين  الأنصار 
الذي يقول الأولون إنه يصوب سكينه 
ــــاس« والــفــلــســطــيــنــيــين فــي  ــمـ ــ إلـــــى »حـ
مخيم الــيــرمــوك فــي ســوريــا، وخاصة 
مــــع إقــــــــدام جــــهــــاز »الأمــــــــن الـــداخـــلـــي« 
التابع للحركة على اعتقال عدد كبير 
مــن هـــؤلاء، ولا سيما الــذيــن يمدحون 
ــــش« عــبــر المــنــابــر، مــا دفــع  أفــعــال »داعـ
»التوعد  إلى  السلفي  التنظيم  أنصار 

بالرد«.
ــمـــاس« مـــن إدارة  ــذا، انــتــقــلــت »حـ ــكـ وهـ
»الأزمــــــــة الـــســـلـــفـــيـــة« إلـــــى مــواجــهــتــهــا 
ــة  ــيـ ــن الــــحــــركــــة الإســـامـ ــكــ مـــــجـــــدداً، ولــ
خففت وطأة المواجهة المباشرة في ظل 
أنــبــاء عــن إطـــاق ســـراح عــدنــان ميط، 
الـــذي اعــتــقــل قــبــل أســـبـــوع، فــي خطوة 
»يفخر« فيها أنصار »داعش« في غزة 
بأنها كانت نتيجة بيانهم، الذي قالوا 
فيه: »نقول للحكومة في غزة، وخاصة 
جهاز الأمن الداخلي إن الضغط يولد 
العيش  لنا  يهنأ  لــم  فوالله  الانــفــجــار، 
سجونكم...  في  ومشايخنا  وإخواننا 
والـــخـــبـــر مـــا تـــــرون مـــا لا تــســمــعــون«، 
وذلك في وقت قالت فيه مصادر أمنية 
»الأخــبــار«، إن الإفـــراج عــن ميط جاء  لـــ

بعد توقيعه ورقة تعهد. 
ــع كــثــيــريــن داخــــل  ــ ــــرى دفـ ــعـــل مــــا جـ ولـ
»حـــمـــاس« إلــــى الــتــنــبــيــه مـــن »الــخــطــر 
التأييد  المباشر« والمتمثل بحالة  غير 
ــــي صـــفـــوف  »داعـــــــش« فـ المـــتـــوســـعـــة لــــــــ
ــبّــــرون  ــعــ ــمــــن يــ ــة مــ ــ ــــاصــ الـــــحـــــركـــــة، وخــ
ــة  »انــــتــــصــــارات الــــدولــ ــم بـــــ ــهـ عــــن فـــرحـ

الإسامية« في سوريا والعراق.
ولا تــوجــد إحــصــائــيــة دقــيــقــة لمعتقلي 
القطاع،  في  السلفية  التيارات  أنصار 
ولكن ما يدور الحديث عنه من »تجمع 
غــزة«  فــي  السلفيين  المعتقلين  أهــالــي 
وقبل ظهور   .

ً
معتقا  30 نحو  يــقــارب 

ــن هــــؤلاء  »داعـــــــــش« كـــــان الــــعــــشــــرات مــ
المــعــتــقــلــين لــــدى أمــــن غــــزة »مــغــرمــين« 
ــقـــاعـــدة«، ونـــتـــاج خافهم  بــتــجــربــة »الـ
مــع »حـــمـــاس« خــرجــوا مــن صفوفها، 
ليؤسسوا  التنظيمية،  أو  العسكرية 
بالفكر  تــأثــرت  بتنظيمات  ويلتحقوا 

السلفي ــ الجهادي.
تفيد مصادر من داخل »حماس« بأنه 
»استعصى على أنصار الفكر القاعدي 
ــراق الــعــاقــة بــحــمــاس، بـــل هــنــاك  ــتـ اخـ
عدد قليل منهم عادوا إلى حواضنهم 
التنظيمية بعد جلسات فكر مطولة«. 
وفي المقابل، يفيد »أبو مجاهد«، وهو 
أحــــد المــعــتــقــلــين الــســلــفــيــين الــســابــقــين 
في سجون غــزة، بــأن »عــدداً كبيراً من 
أنـــصـــار الــفــكــر الـــجـــهـــادي فـــي الــقــطــاع 
فرّوا إلى الخارج، وتحديداً إلى سوريا 
عبر تركيا )قبل عزل محمد مرسي في 
مـــصـــر(، وذلــــك بــعــد تــســهــيــات قــدمــت 
الــتــي يتلقون  الــســجــون  مــن  ليخرجوا 
فيها سوء العذاب ويلتحقوا بالجهاد، 
تنظيمات  تأسيس  عليهم  تــعــذر  لأنــه 
خاصة بهم هنا«. وأضــاف: »مــن بقوا 
يــســعــون إلـــى تــكــويــن جــمــاعــة منظمة، 
ــفــــض... هــنــاك  ــنــ لــكــنــهــا ســــرعــــان مــــا تــ
بعض المحاولات خــارج منظور الأمن 

في غزة«.
وينكر عدد من السلفيين أنهم يسعون 
إلـــــــى مــــحــــاربــــة »حـــــــمـــــــاس«، ولــكــنــهــم 
الانتخابات  فــي  مشاركتها  فــي  يـــرون 
ــكـــرون عــلــيــهــا الــعــاقــة  ــنـ »حــــرمــــة«، ويـ
ــران. يــضــيــف »أبــــو مــجــاهــد« أنــهــم  ــإيـ بـ
»المــراجــعــات  لمــا وصفها  لــم ينصاعوا 
القسرية« التي أجراها مشايخ القطاع 
مــعــهــم وفــــي مــقــدمــتــهــم رئـــيـــس هيئة 
ــروان أبــو  عــلــمــاء المسلمين فــي غـــزة، مــ
السجن  من  »خرجنا  مستدركا:  راس، 
دون أن نبدل أو نغير، ولم ننخدع بما 

تحدث به علماء الساطين«.
ــر قـــــيـــــادي فـــــي »حــــــمــــــاس« بـــأنـــه  ــ ــقـ ــ ويـ
ــار »عـــنـــاصـــر مــــن أصـــحـــاب  ــ ــيــــراً صـ أخــ

معنا  الحوار  يرفضون  المتشدد  الفكر 
بدعوى أننا كفار وخارجون عن الملة«، 
مــســتــدركــا: »ثــمــة تــوجــه حـــاد وصـــارم 
يــقــضــي بــمــتــابــعــة كـــل الــعــنــاصــر الــتــي 
على  وخــاصــة  خــطــراً  تشكل  أن  يمكن 
العاقة بمصر، ومع ذلك لن نغلق باب 

المراجعات الفكرية«.
ــاس« ووزارة  ــمــ تــــؤكــــده »حــ مــــا  ولـــعـــل 
ــة فـــــي الــــحــــكــــومــــة الـــســـابـــقـــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الــتــابــعــة لــهــا عــن نــفــي مــتــكــرر لــوجــود 
ــإن لـــدى »كــتــائــب  ــزة، فـ »داعـــــش« فــي غــ
ــام« تـــخـــوفـــا كـــبـــيـــراً مــــن انــتــشــار  ــقـــسـ الـ
أن  باعتبار  الجهادي،  ــ  السلفي  الفكر 
غــزة عما حولها«.  »الإنترنت لا يعزل 

يقول أحد القادة في »القسام«، ويدعى 
ــيـــم، إن الــكــتــائــب »تــحــرص  ــو إبـــراهـ أبــ
على توعية أبنائها، ولا سيما مرحلة 
ببعض  إغــراؤهــم  يمكن  ممن  الشباب 
الــشــعــارات كــإقــامــة الــخــافــة... أبناؤنا 
ــة  ــم إقــــامــــة الــــدولــ ــهـ ــدفـ يـــعـــلـــمـــون أن هـ
جانب  إســرائــيــل«.  زوال  بــعــد  المسلمة 
آخر لفت إليه »أبو إبراهيم«، وله عاقة 
ــد أنــه  ــتــــال، إذ أكــ بــالــتــخــابــر مـــع الاحــ
إسرائيلية  أمنية  أجهزة  تــورط  »تبيّن 
في إنشاء بعض الشبكات التي تدعي 
أنها مرتبطة بالقاعدة وداعــش، فيما 
وأمرائهم  الشباب  بــين  البيعة  تــجــري 

المزعومين عبر السكايب«.
هــــو الأمــــــر نــفــســه الــــــذي أكــــــده مــصــدر 
أمــــــنــــــي كـــــشـــــف عـــــــن إلـــــــقـــــــاء الــــقــــبــــض 
عــلــى »عـــمـــاء زعـــمـــوا أنـــهـــم يـــأخـــذون 
الــقــاعــدة، ولــكــن خــال  تعليماتهم مــن 
ارتباطهم  تبين  الإلــكــتــرونــي  الفحص 
بــــالاحــــتــــال«. وأضــــــاف المــــصــــدر: »مــن 
ــت إلـــيـــهـــم إثـــــارة  ــلــ المـــهـــمـــات الـــتـــي أوكــ

»حرب استباقية« على »داعش« في غزة؟

تعقد »كتائب القسام« 

جلسات توعية فكرية 

لعناصرها من الشباب

والمنهجي  الــفــقــهــي  ــاد  ــن ــت الاس فــي  ــه  أنـ ــم  رغـ

إليها  تستند  الــتــي  الــمــراجــع  فــي  كبيراً  اخــتــاف  لا 

الفلسطينية  الحركة  ولكن  و»داعــش«،  »حماس« 

صار  وطني،  أساس  على  انطلقت  التي  المقاومة 

بعد  أكــبــر،  مسافة  »داعـــش«  وبين  بينها  يفرق 

سنوات من التأييد المبطن، وخاصة مع الضغوط 

التي يتلقاها السلفيون في غزة على يديها

وعــنــاصــر  مــراكــز  واســتــهــداف  البلبلة 
بــــعــــيــــنــــهــــا تـــــحـــــت مــــســــمــــى مــــحــــاربــــة 

الانحراف«.
مــع هـــذا، فقد خــرجــت مسيرات علنية 
ــــش« فـــي غـــزة قبل  ــات »داعــ ــ تــحــمــل رايـ
ــز الــفــرنــســي  ــركـ ــوا المـ ــمـ أشـــهـــر وقــــد رجـ
فــي غـــزة بــالــحــجــارة، الأمــــر الــــذي تــرك 
تساؤلات بشأنها وصمت الأمن عنها 
آنذاك. هنا يرد المتحدث باسم الشرطة، 
الشرطة  إن  بالقول  البطنيجي،  أيمن 
ــة أي  ــهـ ــواجـ ــوة الـــكـــافـــيـــة لمـ ــقــ »تـــمـــلـــك الــ
نافيا وجود  الأمـــن«،  لزعزعة  محاولة 
»داعـــــش« فــــي غــــزة.  عـــمـــل تــنــظــيــمــي لــــــ
كذلك حذر من أنه »حتى هذه اللحظة 
لــم يثبت تـــورط مــنــاصــري داعـــش في 
المواطنين،  بأمن  قد تضر  أي عمليات 
تــدور حول  الشكوك  وإن كانت بعض 

وقوفهم خلف بعض التفجيرات«.
ــبـــراء  ــــرى خـ ــلـــى المـــشـــهـــد، يــ تــعــقــيــبــا عـ
ــدان أن  ــويــ أمـــنـــيـــون ومــنــهــم مـــؤمـــن ســ
تنمو  أن  الفلسطينية لا يمكن  الحالة 
فــيــهــا »داعـــــــــش«، لـــيـــس لأن الـــظـــروف 
ــــة غــيــر  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ
ــــرى أن  ــك، ولـــكـــنـــه يـ ــ مـــســـاعـــدة عـــلـــى ذلــ
به  الأمــنــيــة ومـــا تتمتع  الــقــوة  طبيعة 
الـــفـــصـــائـــل )فـــتـــح وحــــمــــاس والـــجـــهـــاد 
كــبــيــرة، تمنع  الإســـامـــي( مــن شعبية 
ــك يـــرى  ــذلـ انـــتـــشـــار الـــفـــكـــر الـــســـلـــفـــي. كـ
المعنية  الــجــهــات  أن  حــبــيــب  إبـــراهـــيـــم 
»تـــصـــرفـــت بــحــكــمــة« مــــع المــنــاصــريــن 
ــنـــاصـــحـــات  ــر »المـ ــبـ لــلــفــكــر الـــســـلـــفـــي عـ
 انكشاف 

ّ
والمــراجــعــات الــفــكــريــة«، لــكــن

»داعــــش« فــي »حــربــه على أهــل السنة 
أيـــضـــا« ســبــب أقــــوى يــزيــد مـــن الــوعــي 

المجتمعي اتجاه هذه الظاهرة.
الأوقــــــــاف  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ ذلــــــــك،  إلـــــــى 
والــــشــــؤون الــديــنــيــة فـــي غـــــزة، إطـــاق 
عبر  المتطرف«  »الفكر  لمواجهة  حملة 
خطب الجمعة، ولكن المحلل السياسي 
 إنـــه 

ً
ــيــــم كـــتـــب قــــائــــا مــصــطــفــى إبــــراهــ

ــــرى فــــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك  بـــرغـــم مــــا جـ
موقف  يتكون  لم  اللحظة  »حتى  فإنه 
شــرعــي أو حــتــى ســيــاســي واضــــح من 
النصرة  داعــش وجبهة  تجاه  حماس 
التي تلقى تعاطفا كبيراً داخل الحركة 
الــتــي نــعــت عــــدداً مـــن أعــضــائــهــا ممن 

قتلتهم داعش«.

برزت في غزة منذ عام 2008 ثلاثة مسميات للتنظيمات السلفية، أولها »جيش 
شورى  »مجلس  شهرة:  الأكثر  وهو  وثالثها  الأمة«،  »جيش  والثاني  الإسلام« 
مجاهدي بيت المقدس ـ جلجلت«، إلى أن صدرت أعمال مرئية تحمل اسم »داعش 

ــ ولاية غزة« في الحرب الأخيرة. 
صلاح  الناصر  »ألوية  في  السابق  القيادي  أنشأه  الذي  الإسلام«  »جيش  أما 
الدين«، ممتاز دغمش )اعتقله الأمن المصري في سيناء قبل شهر(، فهو يعلن 
إعجابه  يخفي  أن  دون  من  »داعش«،  أو  »القاعدة«  مع  ارتباط  أي  من  »براءته« 
بتجربة الأول، ولكن الأجهزة الأمنية تقول إنها تراقب عناصره ولا تسمح لهم 

 داخل القطاع أو خارجه )سيناء(.
ّ

بأي نشاط مخل
»داعش«،  من  وليسوا  »القاعدة«  من  جزء  إنهم  بدوره،  يقول،  الأمة«  »جيش 
وينسبون أنفسهم إلى »جبهة النصرة« )الفرع السوري من القاعدة(، كما يذكر 
أحد قادتهم أن العلاقة بينهم وبين »القاعدة« علاقة أيديولوجية وليست تنظيمية.
في  »القاعدة«  لـ موالية  ومجموعات  »حماس«  بين  المواجهة  فصول  أول  وكان 
»أبو النور المقدسي«  مدينة رفح، جنوب غزة، عام 2010، بعدما أعلن من عرف بـ
إنشاء »الإمارة الإسلامية« من داخل مسجد »ابن تيمية« هناك، هو ونائبه »أبو 
»كتائب القسام« )الذراع  عبد الله المهاجر« الذي قدم من سوريا إلى غزة والتحق بـ

العسكرية لحماس(، قبل أن ينفصل عنها ويلتحق بالمقدسي.
أبيدت على يد »حماس«  لم يتجاوز عمرها عدة ساعات حتى  إمارة المقدسي 
وقتل المقدسي والمهاجر، ومنذ ذلك العام تشدد الحركة على أنصار هذا التيار 
عبر حملات اعتقال متقطعة، وخاصة مع تكرار تفجير أماكن عامة كالمقاهي 
وغيرها. لكن الحادثة الفاصلة كانت حينما خطف متضامن إيطالي وقتل في 
غزة، فشنت حكومة »حماس« حملة أمنية انتهت بمقتل الخاطفين وحصر نفوذ 

السلفيين، لما سببه ذلك من إحراج دولي للحركة.

أصول الافتراق والمواجهة

يقدر 

متخصصون 

أن الشعبية 

الكبيرة للحركات 

الوطنية 

والإسلامية 

تخفف نسبة 

المؤيدين 

للأفكار 

السلفية 

)آي بي ايه(
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العالم

ريــاض ياسين، لقاء بين هــادي ووزيــر 
الفيصل،  الخارجية السعودي، سعود 
ــة هــــــادي فــــي الــــريــــاض،  ــامــ فــــي مـــقـــر إقــ
وســــط مــعــطــيــات تــشــيــر الــــى ان هــنــاك 
رغبة بإعادة بحاح الى منصب رئيس 

الحكومة في اي تسوية ممكنة.
ــم مـــــن الـــنـــظـــام  ــ ــــدعـ وواصــــــــــل هـــــــــادي بـ
الـــســـعـــودي حــمــلــة الــتــســويــق لــنــفــســه، 
ونــشــر مــقــالًا فــي صحيفة »نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــنـــوان »يــجــب 
إيقاف الحوثيين«، محذراً من أنه إن لم 

»فسيصبحون  الحوثيين،  ايــقــاف  يتم 
بــحــيــث تستخدمهم  ــر،  ــ آخـ الـــلـــه  حــــزب 
ــي المــنــطــقــة  إيـــــــران لـــتـــهـــديـــد الـــشـــعـــب فــ
وخارجها«. وأضاف أن شحنات النفط 
عبر البحر الأحمر التي يعتمد عليها 
الــكــثــيــر مــن الــعــالــم ســتــكــون فــي خطر، 
»الـــقـــاعـــدة« ولــجــمــاعــات  وســيــســمــح لــــ
راديــكــالــيــة أخـــرى بـــأن تــزدهــر، واصــفــا 
بالهيمنة  المـــهـــووس  »الــنــظــام  بـــ إيــــران 
ــاد لــلــقــول  ــ الاقـــلـــيـــمـــيـــة«. لـــكـــن هــــــادي عـ
إن »مــكــان الــحــوثــيــين هــو عــلــى طــاولــة 
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فشل العدوان السعودي على اليمن في تحقيق أي نتائج سياسية أو عسكرية، أفسح المجال أمام جهود إقليمية 

بحثاً عن حل سياسي، من دون أن تتراجع العمليات العسكرية وسط محاولة الرياض استدراج »أنصار الله« إلى هجوم 

في الأراضي السعودية يحيي آمالها في تورط عسكري مصري باكستاني بات واضحاً أنه بعيد المنال

أكثر من 1200 غارة سعودية 

= 2571 شهيداً يمنياً

تشهد العاصمة 

الايرانية اجتماعات 

غير معلنة بين اطراف 

معنيين بالازمة اليمنية

سقط يوم السبت أحد 

المواقع العسكرية 

السعودية بيد قبيلة 

يمنية

مبادرة إسلامية لحل يمني
هادي: إذا لم يتم إيقاف الحوثيين فسيصبحون »حزب  الله« آخر

الحدث

تقرير

مدفعية سعودية تطلق النيران من 

منطقة جازان أمس )أ ف ب(

»أنصار الله« ليس لديها أي اعتبار لما يصدر عن هادي )الأناضول(

استنفدت الضربة الجوية أهدافها، أو 
تكاد. وحتى اللحظة، ليس هناك انجاز 
سوى قتل وتشريد مئات آلاف المدنيين. 
الــنــظــام السعودي  ــوازاة، عجز  المـــ وفــي 
عــن تــوريــط بــاكــســتــان ومــصــر وتركيا 
في غــزو بــري، في مقابل تقدم مستمر 
ــار  ــ ــــصـ ــــوات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي و»انـ ــقـ ــ لـ
كامل  على  السيطرة  فــي مسيرة  الــلــه« 
ــدول الإقــلــيــمــيــة  ــ ــ مـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــن. الـ
ــيـــق  ــدقـ ــتـ ــلــــت فــــــي الـ والــــــدولــــــيــــــة انــــشــــغــ
ــتـــائـــج المــــبــــاشــــرة وآثـــــــــار الـــحـــرب  ــنـ ــالـ بـ
عن  البحث  في  الآن  والتركيز  القائمة. 
مــبــادرة دبــلــومــاســيــة تحفظ مـــاء وجــه 
الـــريـــاض، ويــقــبــل بــهــا تنظيم »أنــصــار 
الــلــه«، في وقــت كــان فيه الرئيس الفارّ 
ترتيب  يعيد  هـــادي  ربــه منصور  عبد 
بيته الداخلي بتعيين رئيس الحكومة 
المستقيلة خالد البحاح نائبا للرئيس.

وقالت مصادر إقليمية معنية باليمن، 
ــار«، إن فــشــل المــســاعــي الــتــي  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
قـــامـــت بــهــا الـــجـــزائـــر وســلــطــنــة عــمــان، 
ــي، ولا ســيــمــا  ــ ــربـ ــ ــن مـــيـــل عـ ــ كـــشـــفـــت عـ
مــــــصــــــري، بــــالــــتــــوجــــه صــــــــوب الــــقــــوى 
بــالازمــة.  المعنية  الاقليمية  الاســامــيــة 
وعلم ان اتصالات تجرى الآن بين ايران 
للبحث في صيغة  وتركيا وباكستان، 
وتؤيده  العربية  الجامعة  تدعمه  حــل، 
ــم الـــعـــالمـــيـــة، ويـــكـــون مــخــرجــا  ــعـــواصـ الـ

للأزمة التي تواجه حكومة آل سعود.
وحــســب المــصــادر، إن الــحــديــث هــو عن 
مبادرة تقوم على أســاس حــوار يمني 
- يمني تستضيفه دولة محايدة، يقود 
إلـــــى مـــخـــرج ســـيـــاســـي يـــوقـــف الـــحـــرب 
ــقــــوى الـــى  ــائـــمـــة، ويـــعـــيـــد جــمــيــع الــ ــقـ الـ
العاصمة اليمنية لعقد مجلس وطني 
مــــن مــمــثــلــين لــجــمــيــع الــــقــــوى الــقــبــائــل 
الأفــغــانــي(  اللوياجيرغا  شاكلة  )عــلــى 
ويضم أعضاء مجلس النواب وممثلين 
ــــوى والأحــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــ ــ ــن ال ــ عــ
والقبائل. ويقوم هذا المجلس بتشكيل 

مــجــلــس رئـــاســـي يــكــون الــرئــيــس الــفــار 
احــــد اعـــضـــائـــه، مـــع حــكــومــة انــتــقــالــيــة 
الـــبـــاد،  لإدارة  ــة  ــعــ واســ بـــصـــاحـــيـــات 
ويــتــرافــق ذلـــك مـــع قــيــام لــجــنــة وطنية 
الــدســتــور«. ومـــن ثم  بعملية »إصــــاح 
برلمانية  لانتخابات  التحضير  يجري 

ورئاسية تنبثق منهما سلطة دائمة.
فــي الــســيــاق، قــال دبلوماسي جــزائــري 
بــدورهــا على صياغة  تعمل  بـــاده  إن 
مــبــادرة جــديــدة أهـــم بــنــد فيها »حـــوار 
مــبــاشــر بـــين الــطــرفــين الأســاســيــين في 
ــة الــيــمــنــيــة«، وهــمــا حــكــومــة عبد  ــ الأزمـ
ربه هــادي و»أنصار الله«. وأضــاف أن 
الجزائر عرضت استضافة »حوار بين 
أطــراف الأزمــة الداخلية في اليمن فقط 
وأن يــقــام عــلــى مــبــدأ احــتــرام الشرعية 
الفاعلة  الدستورية ومشاركة الأطراف 
في الساحة اليمنية في السلطة«، على 
ان تــأخــذ هـــذه المـــبـــادرة فـــي الــحــســبــان 
على  العسكري  الميداني  الوضع  تطور 

الأرض.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــشــهــد الــعــاصــمــة 
الايــرانــيــة اجــتــمــاعــات غــيــر معلنة بين 
اليمنية، كذلك  اطــراف معنيين بالازمة 
ابــلــغــت الـــقـــاهـــرة زائـــريـــن بــأنــهــا تــدعــم 
استمرار التواصل مع ايران وحتى مع 
حزب الله في لبنان اذا كان في ذلك ما 

يساعد على انتاج مبادرة.

هادي يخشى »حزب الله« آخر

فــي غــضــون ذلـــك، أدى خــالــد بــحــاح في 
ــتـــوريـــة  ــيـــمـــين الـــدسـ ــــس الـ الـــــريـــــاض أمــ
ــــداة  كـــنـــائـــب لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة غـ
ــرار بتعيينه فـــي هــذا  ــادي قــ ــــدار هــ إصـ
ــن دول  ــ ــب مــ ــيــ ــرحــ ــــب، وســــــــط تــ ــــصـ ــنـ ــ المـ
الــعــدوان، إمــا بيان »أنــصــار الله« فقال 
إنه »ليس لديها )الجماعة( أي اعتبار 
لمــا يــصــدر عــن هــــادي وتــصــرفــاتــه غير 
بحاح  حضر  تعيينه،  وبعد  شرعية«. 
بالوكالة،  اليمني  الخارجية  وزيــر  مع 
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ــالــــث  ــثــ يـــــكـــــاد يـــنـــتـــهـــي الأســـــــبـــــــوع الــ
ــــذي تـــقـــوده  ــدوان الـــتـــحـــالـــف الــ ــ ــ مــــن عـ
مسمى  تحت  اليمن  على  السعودية 
ــح،  »عــاصــفــة الـــحـــزم« دون أفـــق واضـ
في الوقت الذي يبدي فيه اليمنيون 
تــمــاســكــا، مــتــوعــديــن بــــرد أقــســى من 
مــجــرد اعــتــراف المــعــتــديــن بــالإخــفــاق، 
والـــذي يــرى مراقبون أنــه بــات يظهر 
فــي إشــــارات معينة. وقــد تــكــون أبــرز 
ــركـــات  ــتـــحـ تـــلـــك الإشــــــــــــارات حـــشـــد الـ
ضغط  صناعة  إلــى  الهادفة  الدولية 
التحالف ليبرر الإخفاق  شكلي على 
فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف أعــلــنــهــا بـــدايـــة 
العدوان ولم يتحقق شيء منها، على 
رأسها إعــادة الرئيس الفار عبد ربه 
منصور هادي، الذي قد يكون أصبح 
ــهــم 

ُ
ــا ف ــو مـ ــارج أي حـــل مــقــبــل، وهــ ــ خـ

مــن تعيين خــالــد بــحــاح نائبا لــه من 

داخــل أروقـــة الــريــاض، وقــوبــل برفض 
»أنصار الله«.

السعودي  الــعــدوان  لم ينجح  ومثلما 
ـــ ذات الـــطـــرف  ــ ـ ــة  ــة الـــجـــويـ ــركـ ــعـ فــــي المـ
ـــ فـــإن خــيــار الــزحــف الــبــري لا  الــواحــد ـ
، لــيــس بــنــظــر الــســعــوديــة 

ً
يــبــدو ســهــا

وحسب لكونها تفهم مؤهات قواتها 
البرية، بل بنظر حلفائها أيضا، وهو 
الباكستانية  المــواقــف  فــي  انعكس  مــا 
ــة والـــتـــركـــيـــة الـــتـــي وصــفــهــا  ــ ــيـ ــ والأردنـ

»الصفعات المتتالية«. محللون بـ
يــأتــي ذلـــك فــي ظــل مــواصــلــة طــائــرات 
بــشــكــل متصاعد،  لــلــقــصــف،  ــعـــدوان  الـ
ومطارات  وأحــيــاء  منشآت  مستهدفة 
ــوانـــئ يــمــنــيــة، ووصــــل بــهــا الــحــال  ومـ
إلى تكثيف القصف الجوي على قرى 
كثيرة في محافظة صعدة التي تنال 
النصيب الأوفر من كل تلك الضربات.

 
ّ
وفي صعدة، أفادت مصادر محلية بأن
الطيران »أجهز على محطات الكهرباء 

والمــيــاه والاتــصــالات المــركــزيــة«، الأمــر 
ــــان المــتــحــدث  ــذي يــتــطــابــق مــــع إعــ ــ الــ
باسم العدوان، أحمد العسيري، حين 
أشـــار إلـــى تــوجــه الـــعـــدوان نــحــو قطع 
الاتــصــال عــن صعدة الــحــدوديــة التي 
تشهد تحركا عاليا للتعبئة بانتظار 
الساعة الصفر في حــال بــدء العدوان 

البري من طرف السعودية.
كـــذلـــك، ذكــــر الــعــســيــري أن الــتــحــالــف 
نفذ 1200 غـــارة جــويــة فــي اليمن في 
ــارات  ــغــ الــ  

ّ
أن إلـــــى  مـــشـــيـــراً  ــا،  ــومــ يــ  17

ــ بــدأت في 26 آذار الماضي  العدوانية 
ــــ بـــدأت بنسق يــومــي مــن 35 غـــارة ثم 
غــــارة   120 ــراً  ــيــ وأخــ  80 ثــــم  ــارة  ــ غــ  50
يوميا لتبلغ في الإجمال 1200 غارة، 
وذلـــك حــتــى بــعــد ظــهــر الــســبــت. وأدت 

همجية الــعــدوان، إلــى »ســقــوط 2571 
 
ً
شهيداً من المدنيين، بينهم 381 طفا
وطــفــلــة و214 امــــــرأة، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
الــــجــــرحــــى3897 جــريــحــا بــيــنــهــم 618 
 وطفلة و455 امــرأة«، بحسب ما 

ً
طفا

باسم  الرسمي  المتحدث  أمــس،  أعلن، 
ــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد  ــقــ الــ

الركن شرف غالب لقمان.
التعبئة  وفي وقت تستمر فيه حملة 
الــعــامــة عــلــى الـــحـــدود مــع الــســعــوديــة 
ــافــــة المـــســـتـــويـــات الــعــســكــريــة  ــلـــى كــ عـ
والتموينية والمجتمعية، تحسبا لأي 
زحــــف ســـعـــودي، ســقــط، يــــوم الــســبــت 
ــع الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــواقــ ــ ــــي، أحــــــد المــ ــاضــ ــ المــ
ــلـــحـــي قــبــيــلــة  ــد مـــسـ ــيــ الــــســــعــــوديــــة بــ
ضباط  مقتل  إلـــى  ذلـــك  وأدى  يمنية، 
وعدد من الجنود وفرار البقية. وأكد 
مــصــدر يــمــنــي أمـــنـــي، مــســاء الــســبــت، 
اليمنية تمكنت من   »قبيلة طخية 

ّ
أن

السيطرة على موقع المنارة العسكري 
الــســعــودي وقــتــلــت وأصـــابـــت خمسة 

ضباط وعدداً من الجنود«.
وفــيــمــا اتــهــمــت الـــســـعـــوديـــة »أنـــصـــار 
إلا  الــعــمــلــيــة،  وراء  بـــالـــوقـــوف  ــلــــه«  الــ
يتبنوها.  ولــم  يعلقوا عليها  لم  أنهم 
 
ّ
فــــيــــمــــا أفــــــــــاد المــــــصــــــدر الأمــــــنــــــي بــــــأن

العسكري كان يقصف أحياء  »الموقع 
الأسبوع  طــوال  قبيلة طخية  ومنازل 
المــاضــي، الأمــر الــذي دفــع القبيلة إلى 
الــــرد وإســـقـــاط المـــوقـــع«، لافــتــا إلـــى أن 
ولا  القبيلة  يخص  تصرف  »العملية 

الــرد على الــعــدوان«.  تأتي فــي سياق 
غير أن مراقبين وعسكريين اعتبروها 
»نموذجا مصغراً لما يمكن أن يحصل 

إذا قرر العدوان فتح جبهة برية«.
وأشارت أنباء إلى »تمكن أفراد قبيلة 
من  غنائم  حصد  مــن  اليمنية  طخية 
ــعـــودة بــهــا إلـــى قــراهــم«،  المــعــســكــر والـ
بينما ذكر شهود عيان ــ عند الحدود 
ـــ أنــهــم شــاهــدوا »الــطــيــران السعودي  ـ
يـــشـــن غـــــــارات مــكــثــفــة عـــلـــى المــعــســكــر 
اليمنية«،  القبيلة  أفـــراد  غــادر  بعدما 
ــــف بـــالـــتـــصـــرف الـــوقـــائـــي  فــــي مــــا وصـ
المـــتـــأخـــر. أمــــا فـــي الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، 



15العالم

مبادرة إسلامية لحل يمني
هادي: إذا لم يتم إيقاف الحوثيين فسيصبحون »حزب  الله« آخر

المفاوضات، وليس على الأرض المعركة 
حيث يرهبون مواطنيهم«.

من جهته رأى وزير خارجية آل سعود 
أن بــاده »ليست في حــرب مع إيــران«. 
وقــــال الــفــيــصــل بــعــد اســتــقــبــالــه نظيره 
الفرنسي لــوران فابيوس في الرياض، 
أن حـــكـــومـــتـــه تــنــتــظــر مــــن طــــهــــران أن 
النشطات  دعــم  لعدم  يمكن  بما  »تقوم 
الاجــــرامــــيــــة لـــلـــحـــوثـــيـــن ضــــد الـــنـــظـــام 
ــمـــن«، مــشــيــراً بشكل  ــيـ الـــشـــرعـــي فـــي الـ
ــــف الـــتـــزويـــد  ــرورة »وقــ ــ ــ ــــى ضـ ــــاص إلـ خـ

بالساح«. اما فابيوس فقد اعــرب عن 
 »

ّ
»رغــبــة فــرنــســا فــي الــتــوصــل إلـــى حــل

فـــي الـــيـــمـــن.فـــي المـــقـــابـــل، حــــذر مــســاعــد 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي، حــســن 
الهجوم على  أن  من  عبداللهيان،  أمير 
الــيــمــن »بــــدايــــة خــطــة قــبــيــحــة يــنــفــذهــا 
العربية  المنطقة  المنطقة لتقسيم  أعداء 
الوقت لا  »أن  السعودية«، مشدداً على 

يمضي لصالح السعودية «.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جــواد ظــريــف، فــي خطاب ألقاه 
ــارة إلـــى كــازاخــســتــان تستمر  أثــنــاء زيــ
يــومــن، »حــظــيــت بــشــرف المــشــاركــة في 
الحكومة  شكلنا  عــنــدمــا  بـــون  مــؤتــمــر 
الأفغانية. وفي الواقع لم نشكلها نحن 
بل الأفــغــان... يمكننا أن نفعل هــذا في 
اليمن أيضاً«. بدوره، قال أمن مجلس 
ــقــــومــــي الــــــروســــــي، نـــيـــكـــولاي  الأمــــــــن الــ
العسكرية  العمليات  »إن  باتروشيف، 
في اليمن يمكن أن تؤدي إلى نزاع حاد 
الــدول العربية وإيـــران«، مؤكداً أن  بن 
دولًا عــدة ومــتــزايــدة ستشارك فــي هذا 
الــــصــــراع مــــن بــيــنــهــا الـــبـــحـــريـــن وقــطــر 
والكويت والإمارات والسعودية ومصر 
والأردن والمغرب وباكستان والسودان.

مهماً  دوراً  تـــؤدي  المنطقة  أن  وأضـــاف 
فـــي الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي كــلــه، 
وبـــمـــحـــاذاة الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة هــنــاك 
ــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة لـــنـــقـــل الإمــــــــــدادات  ــــطـ الـ
اليمن  السيطرة على  فإن  لذا  النفطية، 
تسمح بالهيمنة على التجارة والطرق 
مؤكداً  الهندي،  المحيط  فــي  العسكرية 
القائم  الــتــوازن  فــي تغيير  »الــرغــبــة  أن 
بـــن الـــقـــوى )الإقـــلـــيـــمـــيـــة( فـــي المــنــطــقــة 
يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى حــــرب طــويــلــة«. 
ــادي »لــم  ــدد بــاتــرشــيــف عــلــى أن هــ وشــ
يـــعـــد رئـــيـــســـاً لـــلـــيـــمـــن«، بـــعـــدمـــا فــــر مــن 
العاصمة صنعاء إلى عدن أولًا، ثم الى 

خارج الباد.
)الأخبار(

ناهض حتر

الجوية  فالحملة  الــيــمــنــي؛  بــالــجــدار  ســعــود  آل  اصــطــدم 
من  توقفت  إذا  قاسية  هزيمة  إلــى  السعودية ستتحول 
دون إحراز نجاح سياسي، اتضح أنه غير ممكن. هكذا 
يتسع بنك الأهداف اليمني، يوماً بعد آخر، ليتركز على 
والسكنية،  والمــدنــيــة  الخدمية  والمــنــشــآت  التحتية  البنى 
وعلى محاولات بثّ الرعب من خلال تدبير مجازر ضد 
المدنيين، ليس بالقنابل فقط، بل بتدمير دورة الحياة، ما 
الدولية، في مواجهة  المنظمات  البلد، وفق تحذير  يجعل 
كارثة إنسانية. ولعل مستوى الحقد السعودي الممارس 
ــرنــا بالحقد 

ّ
يــذك الــطــيــب والمــســالــم  اليمني  الــشــعــب  عــلــى 

الصهيوني أثناء العدوان على لبنان وغزة، ولكن مع فارق 
للعدوان  الضمني  أو  العلني  التأييد  في  ل 

ّ
يتمث مؤسف، 

الــســعــودي عــلــى الــيــمــن، لـــدى أوســــاط شعبية، بــل ولــدى 
فتح  قــيــادات  فيهم  بمن  الفلسطينية،  المظلومية  ممثلي 

وحماس، اللتان توحّدتا في مباركة المذبحة ضد اليمن.
بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع مــن انــطــلاقــهــا، لــم تــحــرز »عــاصــفــة 
الحزم« أي تغيير في ميزان القوى على الأرض؛ فقوات 
وبسط  الجنوب،  في  التقدم  واصلت  والحوثيين  الجيش 
ـ  الــجــغــرافــيــة  الـــوحـــدة  الــتــي تضمن  المــيــدانــيــة  سيطرتها 
العدوان  أدى  كذلك،  دفاعاتها.  وتعزز  للبلاد،  السياسية 
الوطنية  الــقــوى  إلــى رصّ صــفــوف  الوحشي  الــســعــودي 

 من انجرارها إلى حرب 
ً
اليمنية، بدلا

لم  المعتدون؛  يتوقع  كــان  كما  أهلية 
ــيــمــنــيــون عـــلـــى أنــفــســهــم،  يــنــشــق ال
بل  يركعوا،  ولــم  جهوياً،  أو  طائفياً 
أو  بالشكوى  أصــواتــهــم  ترتفع  ولــم 
كيف  العروبة،  يشتموا  ولم  الولولة، 

وهم أصل العرب؟
من  استفادت  التي  الوحيدة  الجهة 
حليفها  هـــي  ــعـــودي  الـــسـ الــــعــــدوان 
ــــقــــاعــــدة«  »ال ــي، أي مــنــظــمــة  ــلــ ــداخــ ــ ال
مــن توسيع  التي تمكنت  الإرهــابــيــة 
حــضــرمــوت.  فــي  نــطــاق سيطرتها 
وفـــق  الـــيـــمـــنـــي،  الـــجـــيـــش  كـــــان  وإذا 

أولوية  أن  يــرى  باسمه،  الناطق  تصريح 
عملياته هي تطهير البلاد من الإرهابيين، فإن آل سعود 
الذين يتواصلون مع قوى الإرهاب ويدعمونها بالسلاح، 

يغامرون بأمن المملكة، فالإرهاب لا حليف له.  
 في أول اشتباك بــرّي واســع على هــذه الــحــدود الطويلة 
) 2000 كـــلـــم(، تــمــكــنــت مــيــلــيــشــيــات قــبــلــيــة يــمــنــيــة من 
العسكري داخــل الأراضــي  المنارة  الاستيلاء على موقع 
السعودية. وسقط، في هذا الاشتباك جنود سعوديون، 
القبلية على أسلحة  الميليشيات  وفــرّ آخــرون، واستولت 
الذي  القتال  بنوعية  ينبئ  ما  المذكور،  الموقع  حديثة من 
سينشب في حالة إقدام »عاصفة الحزم« على الاجتياح 

البري لليمن.
»عاصفة  لـ الأمــيــركــي  واللوجستي  الاستخباري  الــدعــم 
الحزم« يترافق مع  الغموض على الصعيد  السياسي؛ 
على  الفعلي  الخطر  أن  يجد  لا  أوبــامــا  ــاراك  بـ فالرئيس 
دول الخليج ناجم عن »التوسع الإيــرانــي«، بل هو كامن 
القيام بــإصــلاحــات سوف  ــدول، مــا يتطلب  الـ داخــل تلك 
تتم مناقشتها في قمة أميركية ـ خليجية، قريباً. وعلى 
الفور خضعت الرياض، فأعلن وزير خارجيتها سعود 
إيــران، وإنما نقاتل  الفيصل: »لسنا في حالة حــرب مع 
يعني  مــا  اليمن«. وهــو  فــي  الشرعية  السلطة  مــن  بطلب 
الالتزام السعودي الكامل بالأهداف الأميركية في اليمن، 
وفي المنطقة: تبريد العداء لإيران، وإشعاله ضد حلفائها 

العرب.
الحرب  اســتــغــلال  إلــى  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية  تتطلع 
 ،

ً
الأهلية العربية الناشبة، لتحقيق أربعة أهداف، هي: أولا

الملف  لتسوية  الممكن  الإيــجــابــي  التأثير  دون  الحيلولة 
النووي الإيراني على تزايد نفوذ الجمهورية الإسلامية 
وحلفائها الــعــرب. ثــانــيــاً، ضــمــان أمــن إســرائــيــل الــتــي لا 
تهددها طهران مباشرة، بل عبر تنامي قوة خط المقاومة 
الــعــربــيــة. ثــالــثــاً، فـــرض إصــلاحــات عــلــى أنــظــمــة الخليج، 
تسمح بتسويغ دعمها أمام الرأي العام الغربي والعالمي، 
وضبط آليات صنع الإرهاب، وإخضاع السعودية كلياً أو 

تفكيكها. للرياض لوبي قوي داخل المؤسسة الأميركية، 
لــكــنّ لــهــا أعــــــداءً أيـــضـــاً، مـــن الــلــيــبــرالــيــين والأكــاديــمــيــين 
مع  لعلاقات متوازنة  المؤيدين  إلى  الحقوقية،  والمنظمات 
الزيتي، ممن  إلــى المستثمرين في قطاع الصخر  إيــران، 
استثماراتهم  على ضرب  أشهر،  منذ  السعودية،  تعمل 

من خلال تخفيض عميق لسعر النفط.
ر؛ 

ّ
الردّ الروسي على تصريحات سعود الفيصل لم يتأخ

ــي، نــيــكــولاي  ــــروســ ــن الــقــومــي ال ــ ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـ
هادي  ربه  عبد  المستقيل  الرئيس  أن  أعلن  باتروشيف، 
»تجاوزته الأحداث«، داعياً إلى وقف القتال، وإلى الشروع 
في حوار بين الأفرقاء اليمنيين، في موسكو. في الواقع، 
تورّطت الرياض في التطاول على روسيا إلى حدّ لم تدرك 
عواقبه، بل من الواضح أنها لم تدرك، بعد، حجم التبدل 
القومي  الأمــن  يبلور مجلس  الدولية.  القوى  في موازين 
الروسي، الآن، استراتيجية خاصة باليمن، تتعدى رفض 
 بالسعي إلى 

ً
تغطية العدوان بقرار أممي إلى إفشاله، أولا

وقفه، وثانياً بسحب ذريعته من خلال سحب الاعتراف 
الوجود  خــلال  من  وثالثاً  وحكومته،  هــادي  »شرعية«  بـ
العسكري البحري والمداخلات الإنسانية المثابرة، ورابعاً 
اليمن،  الإيرانيين بشأن  الحثيث مع  التنسيق  من خلال 
وخامساً من خلال الإعداد لمبادرة سياسية تستعد لملء 

الفراغ بعد الفشل السعودي.
ــروس مــصــلــحــة اســتــراتــيــجــيــة  ــلــ ــ  ل
ــدة الـــيـــمـــن، واســـتـــقـــلالـــهـــا،  ــ ــ فــــي وحـ
وتــطــهــيــرهــا مـــن الإرهـــابـــيـــين. وهــو 
وضع سوف يسمح لروسيا بالعودة 
إلى مركزها الذي فقدته في الجزيرة 
العربية، وإلى التموضع البحري في 
عدن، في مواجهة التموضع البحري 
الأميركي ـ الإسرائيلي في جيبوتي. 
ــيــــة، وأيـــضـــاً  ــــروســ الاســـتـــثـــمـــارات ال
الصينية، يلائمها وضع الاستقرار 

وسياسات الاستقلال في اليمن.
المــســتــوى الإقــلــيــمــي، تمكنت  عــلــى 
إيران من اجتذاب تركيا وباكستان 
إلــى الاصــطــفــاف معها فــي المطالبة 
بحل سياسي في اليمن، فتخلتا عن مغامرة آل سعود. 
ومـــن بــين أعــضــاء مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، نـــرى أن 
عُمان محايدة، والكويت متحفظة ضمناً، وقطر سعيدة 

بالتورط السعودي.
المشاركة  الآن،  الحزم« هي،  أكبر مشاركة في »عاصفة 
القصف  في  بالمشاركة  الآن  حتى  المحصورة  المصرية، 
الــجــوي والــبــحــري. والــســؤال، الآن، هــو حــول المـــدى الــذي 
ــــريــــاض؛ فــهــل ســتــرســل  ســتــســيــر إلــيــه الـــقـــاهـــرة وراء ال
جـــنـــوداً وتـــتـــورط فـــي حــــرب بـــريـــة، مــقــابــل 200 مــلــيــار 
المتفجر،  المصري،  الداخلي  الوضع  يسمح  وهــل  دولار؟ 
الخليجي  والمــالــي  السياسي  الوضع  وهــل يسمح  بذلك؟ 
بتزويد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلك المبلغ الضخم، 

والضروري في الوقت نفسه، لتسويغ التورّط البري؟
»عاصفة الحزم«،  ورغم أن عمّان أعلنت، في اليوم التالي لـ
تأييدها لها، ومشاركة سلاح الجو الأردنــي فيها، فمن 
 
ً
أصــلا تحزها  لــم  أنها  أو  الحماسة  فقدت  أنها  الــواضــح 

للحملة الــســعــوديــة. هــنــاك، بــالــطــبــع، الــشــعــور بــالــخــذلان 
بسبب عدم الحصول على دعم مالي للحكومة الأردنية 
هناك  ولكن  هائلة،  وضــغــوط  متطلبات  مــن  تعاني  التي 
تواجه مهمات  الأردنية  فالقوات  الاستطاعة؛  أيضاً عدم 
ـ  الأردنية  الحدود  حدودية واسعة جــداً، وأبرزها حماية 
السعودية من التسلل الإرهابي والقبائلي. وتعتقد عمّان 
بأنها، بذلك، تقدم خدمة استراتيجية ثمينة لآل سعود، 

لا يدفع هؤلاء تكاليفها.
اليقظة  اليمنيين، وصمودهم الشجاع في خندق   وحدة 
والتنمية  والأمــن  الاستقرار  إلــى  وتطلعهم  الاستقلالية، 
ــل عــنــاصــر مــشــروع وطني 

ّ
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، تــشــك

أصيل، منسجم مع حركة التاريخ، ويتمتع بقيادة نضالية 
المباشرين  الحلفاء  على  تــفــرض  وعقلانية،  متماسكة 
ــع الــبــرنــامــج الــيــمــنــي، وتـــراكـــم   والمــحــتــمــلــين الـــتـــســـاوق مـ
الحضور الإقليمي لليمن الذي يتحوّل، بتضحيات أبنائه، 
من موضوع إلى ذات، ومن حديقة خلفية لآل سعود إلى 

وطن ينتظره مستقبل زاهر.

 المغامرة السعودية... 

الرؤوس الحامية تصطدم بالجدار اليمني

بهدوء

للروس مصلحة 

في وحدة اليمن 

واستقلالها وتطهيرها 

من الإرهابيين
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و»الــلــجــان  اليمني  الــجــيــش  فيستمر 
الــشــعــبــيــة« فـــي مــعــركــتــهــم الــداخــلــيــة 
المتمثلة في ماحقة أوكــار »القاعدة« 
فــــي عـــــدد مــــن المــــحــــافــــظــــات. وبـــعـــدمـــا 
و»اللجان« من تطهير  الجيش  تمكن 
معظم محافظات الجنوب، باستثناء 
الحملة  بوصلة  توجهت  حضرموت، 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى مــــــــأرب، الــــتــــي ظــلــت 
»أنصار  بــن  توتر  مكمن  منذ شهور 
التطرق  استوجب  و»الــقــاعــدة«،  الله« 
لمعالجته في »وثيقة السلم والشراكة« 

الموقعة في 21 أيلول 2014.
ــــال  وشـــــــهـــــــدت مــــحــــافــــظــــة مـــــــــــأرب خـ

عنيفة،  اشتباكات  الماضين  اليومن 
أدت إلى أسر ضباط وجنود ينتمون 
إلـــى كتبية مــوالــيــة لــلــجــنــرال الــهــارب، 
علي محسن الأحمر، تقاتل إلى جوار 
»الــــقــــاعــــدة« فـــي مــــــأرب. وفــــي غــضــون 
ذلك، أكد مدير مكتب الآثار في مأرب، 
»الأخــبــار« تعرض   مــبــخــوت مــحــتــم، لـــ
مــــوقــــع بــــراقــــش الأثــــــــري فــــي مـــديـــريـــة 
مــجــزر ومــوقــع معبد صـــرواح  الأثــري 
لغارات من الطيران السعودي المعادي 
ــارات عــلــى مــواقــع  ــ »ضـــمـــن ســلــســلــة غــ

أثرية ومدنية كثيفة«.
ــارات، خـــال  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــدفـــت الـ ــهـ ــتـ ــــك، اسـ ــذلـ ــ كـ
الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، أكـــثـــر مـــن أربــعــة 
أبرزها  كــان  رياضية،  وأنــديــة  ماعب 
ــبــــي وكـــذلـــك ملعب  مــلــعــب عــــدن الأولمــ
مدينة إب والصالة الرياضية، ملحقة 
أضــــــــــراراً بــــالأحــــيــــاء الـــســـكـــنـــيـــة الـــتـــي 
بــجــوارهــمــا، حــيــث ســقــط 12 شــهــيــداً، 
عــلــى الأقـــــل، مـــن أســــرة واحــــــدة. وكـــان 
ارتــكــب، أيضاً،  الــعــدوان السعودي قد 
ــيـــن، أكـــثـــر مــن  خـــــال الـــيـــومـــن المـــاضـ
مجزرة، كان أبرزها القصف على قرية 
فئة  تسكنها  تعز  بمحافظة  الــظــهــرة 
»المــهــمــشــن« أو مـــا يــعــرف فـــي اليمن 
»الاخــدام« وهم شريحة مهمشة، ما  بـــ
أدى إلى سقوط 20 شهيداً، على الأقل.

ــاق آخــــــر، صــــــدر، أمــــــس، قــــرار  ــيـ فــــي سـ
الـــعـــلـــيـــا«، بتعين  الـــثـــوريـــة  »الــلــجــنــة 
طمبالة  الله  عبد  محمد  علي  العميد 

محافظاً لمحافظة شبوة.
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المدينة،  على  الــحــرب  أجـــواء  تخيم 
ــيــــة مــع  ــيــــومــ وتـــتـــعـــطـــل الــــحــــيــــاة الــ
انـــعـــدام المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وتــكــاد 
ــوارع تـــصـــبـــح مُــــقــــفــــرة. كـــذلـــك،  ــ ــشـ ــ الـ
ــع إطــــــــــاق نــــــــار بــــــن الــــحــــن  ــمــ يــــســ
ــل حــــارات المــديــنــة  والآخــــر، مــن داخـ
لــــــتــــــرويــــــع الأهـــــــــالـــــــــي، مـــــــا يـــجـــعـــل 
معارك  انــدلاع  يتوقعون  المتابعن 
التحشيد  وليس  تعز.  فــي  وشيكة 

ــســلــح المــؤشــر الــوحــيــد عــلــى هــذا 
ُ
الم

ــعـــودي  الـــسـ الإعــــــــام  إن  إذ  الأمــــــــر، 
فــي  الأهــــمــــيــــة  ــــغ  ــالـ ــ بـ دوراً  يــــــــؤدي 
التي  المدينة  إلــى  الحرب  اســتــدراج 
ـــن مــعــاركــهــا  ــي مــــنــــأى عـ لا تــــــزال فــ
حــتــى الـــســـاعـــة. فــقــنــاة »الــعــربــيــة« 
، تــنــشــر مــنــذ أيـــام أخـــبـــاراً عن 

ً
مــثــا

كمائن  تعز »تصنع  في  القبائل  أن 
لــلــجــيــش الــتــابــع لــلــحــوثــيــن«. هــذا 
ــــي والـــتـــزيـــيـــف  ــــامـ الـــتـــصـــعـــيـــد الإعـ
للحقائق، يحاول في الحدّ الأدنى، 
ــتـــبـــاق الـــواقـــعـــة ويـــكـــرّســـهـــا فــي  اسـ
ــال  ــــي المــــشــــاهــــد لــــتــــبــــدو، فــــي حـ وعــ
ــا عـــســـكـــريـــا  ــاحــ ــيــ ــتــ ــا، اجــ ــهــ ــولــ حــــصــ
مــن خارجها  تعز  إلــى  جــاء  حوثيا 

وأن تعز تقاومه.
الأطــراف،  لكل  مهمة  تعز«  »معركة 

لم تكن تداعيات قرار البرلمان 

الباكستاني الأخير عابرة، وإن أمل نواز 

شريف أمس وضع حد لها، راسماً في 

الوقت ذاته إطار موقف بلاده

جلبة دبلوماسية لاحتواء قرار باكستان

تقرير

تقرير

شريف متوجهاً بكلمته أمس )أ ف ب(

وفدت إلى تعز في 

الأيام الماضية عناصر 

من المجموعات 

المتطرفة التي منيت 

بخسائر في المناطق 

المحيطة من قبل 

الجيش و»أنصار الله«، في 

محاولةٍ لنقل المعارك 

إلى المحافظة الشهيرة 

بتاريخها السياسي 

والثقافي، بالتزامن 

مع تسعيرٍ جوي لهذا 

الواقع مع أول قصف 

للعدوان على تعز يوم 

أمس 

تمثل المحافظة بوابة 

على بقية المحافظة 

لمن يسيطر عليها

شريف: سنكثف جهودنا بالتشاور 

مع السعودية لإيجاد حل في اليمن

 للمعارك
ٌ
»نزوح إرهابي« إلى تعز: استدعاء

 تــداعــيــات كبيرة نــشــأت جــراء 
ّ
يــبــدو أن

مـــوقـــف الـــبـــرلمـــان الــبــاكــســتــانــي الأخــيــر 
بالتزام الحياد في الحرب على اليمن، 
ــا لمــجــمــل  ــركـ ــــوقـــــف مـــحـ ــكـــون هــــــذا المـ ــيـ لـ
في  الإقليمية  الدبلوماسية  التحركات 
الساعات الأخيرة، ولتكون كلمة رئيس 
الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، نـــــواز شــريــف، 
أمـــــــس، بـــمـــثـــابـــة الــــحــــد الـــــــذي تــــريــــد أن 

ترسمه إسام آباد.
قــــــــال شــــــريــــــف، فــــــي بـــــيـــــان تــــــــاه عــلــى 
»ســـتـــكـــثـــف«  بـــــــــاده  إن  الــــتــــلــــفــــزيــــون، 
ــع الـــقـــيـــادة  ــ ــا »بــــالــــتــــشــــاور مـ ــهــــودهــ جــ
الــســعــوديــة« لإيـــجـــاد حـــل دبــلــومــاســي 
 عـــودة 

ّ
ــة فـــي الـــيـــمـــن، مــعــتــبــراً أن لـــأزمـ

حكومة الرئيس اليمني الفار، عبد ربه 
منصور هــادي، »ستكون خطوة مهمة 

باتجاه إحال السام«.
الخارجية  وزيـــر  ــارة  زيــ عــلــى  وتعقيبا 
ــواد ظــــريــــف، إلــى  ــ الايـــــرانـــــي، مــحــمــد جــ
ــي، قـــال  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ إســـــــام آبـــــــاد الاسـ
شريف إنه حذره من أن إطاحة »حكومة 
هادي الشرعية في اليمن... يعد سابقة 

خــطــيــرة تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر جــديــة 
للمنطقة بأكملها«.

وجدد شريف، المقرب بصفة شخصية 
مـــن الــعــائــلــة الـــســـعـــوديـــة المـــالـــكـــة الــتــي 
وفرت له المأوى بعد إطاحته في 1999، 
ــأن بــاكــســتــان  ــ تــطــمــيــنــاتــه الـــســـابـــقـــة بــ
مــســتــعــدة لــلــدفــاع عــن وحــــدة الأراضــــي 
السعودية. وسعى شريف إلى التقليل 
من أهمية الخاف مع الإمــارات بعدما 
انتقد وزيــر الدولة للشؤون الخارجية 
ــارات، أنـــور قــرقــاش، باكستان  ــ فــي الإمــ
قـــرار برلمانها. وقـــال شــريــف إن  بسبب 
تضامن باكستان مع دول الخليج غير 
قابل للشك، وإن الــخــاف مــع الإمـــارات 
كان نتيجة »سوء تفسير«على ما يبدو 

لقرار البرلمان.
وجــاءت كلمة شريف، بعد يومن على 
رد اتـــســـم بــلــهــجــة قـــويـــة غــيــر مــعــتــادة 
ــر الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــي،  ــ وجـــهـــه وزيـ
نزار علي خان، إلى الإمارات إثر وصف 
الباكستاني  الــبــرلمــان  مــواقــف  قــرقــاش 
بـــأنـــهـــا »مــتــنــاقــضــة ومـــلـــتـــبـــســـة«. وردّ 
بــيــان، متهما  فــي  الباكستاني،  الــوزيــر 
لباده،  تهديدات«  »توجيه  بـ ــارات  الإمـ
ــــر مثير  لــيــس فــقــط أمـ ــذا  ــ  »هــ

ّ
ــال إن ــ وقــ

للسخرية، ولكنها كذلك لحظة للتفكير 
بـــأن وزيــــراً إمــاراتــيــا يــوجــه التهديدات 
ــــى بـــاكـــســـتـــان. إن تـــصـــريـــح الــــوزيــــر  إلــ
ــي هــــو انــــتــــهــــاك فــــاضــــح لــكــل  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ
طبقا  الــســائــدة  الدبلوماسية  ــراف  الأعــ
أن  الدولية«. وأضــاف  العاقات  لمبادئ 
»هـــذا التصريح مــن وزيـــر إمــاراتــي هو 
بمثابة إساءة إلى عزة نفس باكستان 

وشعبها وهو أمر غير مقبول«.
ــــان لأنــــقــــرة دور فــــي حل  كــــذلــــك، فــقــد كـ
الخاف الناشب ضمن الفريق الواحد، 
ــد الاتـــــصـــــال الـــــــذي أجــــــراه  ــعـ ــة بـ ــاصــ خــ
الرئيس رجب طيب أردوغــان بشريف، 
والــــــــذي اســـتـــغـــرق 45 دقـــيـــقـــة. وقـــالـــت 
الــســفــارة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي أنـــقـــرة، في 
بــيــان، إن أردوغـــــان وشــريــف اتــفــقــا في 
المكالمة على تكثيف الجهود لإيجاد حل 
المنطقة.  فــي  المــتــدهــور  للوضع  سلمي 
الزعيمان على  البيان: »شــدد  وأضــاف 
أن الحوثين لم يكن لديهم أي حق في 
اليمن،  فــي  الشرعية  الحكومة  إطــاحــة 
ــدا أن أي انــتــهــاك لـــوحـــدة أراضــــي  ــ وأكــ
الــســعــوديــة سيتبعه رد فــعــل قـــوي من 

البلدين«.

وفـــي الــســيــاق، قــالــت مــصــادر رئــاســيــة 
»رويترز« إن أردوغان بحث »القضايا  لـ
الإقليمية« مع الملك السعودي، سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، وأمــيــر قــطــر، تميم بن 
حمد، الذي التقى بدوره، أول من أمس، 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي، صــبــاح الدين 

أوزتورك.
ــــف  ــوقــ ــ ــالمــ ــ وفـــــــــــــي ظــــــــــل الانـــــــــشـــــــــغـــــــــال بــ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، جــــــرى، أول مــــن أمــــس، 
ــاراتــــي ســـعـــودي فـــي الـــريـــاض،  لــقــاء إمــ
جــمــع بـــن ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، محمد 
بــن زايــــد آل نــهــيــان، وولــــي ولـــي العهد 
الــســعــودي، محمد بــن نــايــف. وقـــد أكــد 
ــبـــان »تــصــمــيــم الـــتـــحـــالـــف عــلــى  الـــجـــانـ
تنفيذ أهدافه لعودة الاستقرار والأمن 
لــلــيــمــن ومـــســـانـــدة قـــيـــادتـــه وحــكــومــتــه 
الشرعية ووقف الانتهاكات التي تقوم 
بــهــا جــمــاعــة اتـــخـــذت مـــن الـــســـاح لغة 
للعنف والإرهـــــاب فــي الاســتــيــاء على 
وتهديد  اليمنية  الوطنية  المــؤســســات 
الأمن الاستراتيجي للمنطقة وتحقيق 

أجندات وأهداف قوى إقليمية«.
ــة ــــ  ــق الــــعــــاقــــات الـــســـعـــوديـ أمـــــا فــــي شــ
الشؤون  وزيــر  أعلن  فقد  الباكستانية، 
الإسامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
الله بن عبد العزيز آل  السعودي، عبد 
الشيخ، من باكستان، أول من أمس في 
زيــارة تنهي اليوم، أن عاقات البلدين 
قــويــة وأن الـــقـــرار الــــذي أصــــدره بــرلمــان 
باكستاني.  داخلي  باكستان هو شــأن 
أن  نــــؤكــــد  أن  بـــــد  لا  »أولًا  وأضـــــــــــاف: 
السعودية وجمهورية  العربية  المملكة 
بــاكــســتــان الإســـامـــيـــة هــمــا بــلــد واحـــد 
وعاقاتهما من تأسيس المملكة ومنذ 
ــة بـــاكـــســـتـــان هــــي عــاقــة  ــ ــ تـــأســـيـــس دول

تعز ـ أنس القاضي 

اليوم،  )وســط(  تعز  محافظة  تقف 
وباتت  اليمنية،  العاصفة  عن  في 
الباد  فــي  المشتعلة  الــحــرب  نــيــران 
أدنــى منها. كــل ما  أو  قــاب قوسن 
السياسي  الثقل  ذات  المدينة  حــول 
ــقــــافــــي الــــتــــاريــــخــــيــــن، أصـــبـــح  ــثــ والــ
ســـاحـــات قـــتـــال، بــــدءاً مـــن جــنــوبــهــا 
التي تشهد معارك  تقع عدن  حيث 
ــيـــش و»الـــلـــجـــان  ضــــاريــــة بــــن الـــجـ
ــة لـــجـــمـــاعـــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة« الـ
ــار الـــــلـــــه« مـــــن جــــهــــة، وبــــن  ــ ــــصــ »أنــ
ــفـــار  ــة لـــلـــرئـــيـــس الـ ــيــ ــــوات المــــوالــ ــقـ ــ الـ
وعناصر  هــادي  منصور  ربــه  عبد 
»الــقــاعــدة« مــن جــهــة أخــــرى. وبــعــد 
ضــــــــربــــــــات الـــــجـــــيـــــش و»الــــــلــــــجــــــان 
فــرّت  المــجــمــوعــات،  لتلك  الشعبية« 
ــدادٌ كــبــيــرة مــنــهــا إلـــى تــعــز الــتــي  أعــ
ماذاً  تحويلها  على  العمل  يجري 
شهدت  الوقت،  هذا  وفي  للإرهاب. 
المحافظة يوم أمس، أول قصفٍ من 
 
ّ
قبل الــعــدوان الــســعــودي الــذي شن

ــارات عــلــى مــعــســكــر »22 مــايــو«  ــ غــ
ــابـــع لـــلـــحـــرس الـــجـــمـــهـــوري فــي  ــتـ الـ

د. 
َ
الجَن منطقة 

ــة، تـــقـــع مــحــافــظــة  ــظـ ــافـ شـــمـــال المـــحـ
إب الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا »الــلــجــان 
ــا مــن  ــهــ ــيـــة« بـــعـــدمـــا حــــررتــ ــبـ ــعـ الـــشـ
»القاعدة«. ويبدو أن بعض الخايا 
عــــــادت  حــــتــــى  إب  فــــــي  حــــــوصــــــرت 
مــنــذ أيـــام لــتــهــاجــم نــقــاط »الــلــجــان 
الــشــعــبــيــة« ومـــواقـــع الــجــيــش. وفــي 
 فــيــه الــجــيــش و»الــلــجــان 

ّ
وقــــتٍ شـــن

الـــشـــعـــبـــيـــة« مـــعـــركـــة مــــضــــادة عــلــى 
من دحرها،  متمكنن  الخايا  هذه 
ــداد كــبــرى مــنــهــا إلـــى تعز  ــ ــرّت أعـ فــ
أيــــضــــا. ومـــــن مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء 
)وســــط(، وبــالــتــحــديــد فــي مــديــريــة 

ــعــد شــبــه إمـــارة 
ُ
رداع الــتــي كــانــت ت

»داعـــشـــيـــة«، قــبــل أن تــتــحــرر الــعــام 
و»اللجان  للجيش  بعملية  الماضي 
بأن  أخــبــار  تفيد  بــدأت  الشعبية«، 
ــعـــروف  جـــمـــاعـــة تــتــبــع المـــتـــشـــدّد المـ
نبيل الــذهــب، مــكــونــة مــن أكــثــر من 
الأجانب،  من  معظمهم  إرهابيا   70

وصلت إلى ريف تعز.  
هــذا »الــنــزوح الإرهــابــي« أو إعــادة 
التعسكر في تعز، من قبل جماعات 
أيدي  على  المناطق  ى 

ّ
شت في  هزم 

ُ
ت

ــان الـــشـــعـــبـــيـــة«،  ــ ــــجـ ــلـ ــ الـــجـــيـــش و»الـ
يقابلها  ومــأرب،  شبوة  في  آخرها 
أيــضــا نــشــاط لــعــنــاصــر »الــقــاعــدة« 
وجـــمـــاعـــة »الإصــــــــاح« )الإخـــــــوان( 
المدينة. وقبل شهرٍ، قامت هذه  في 
الخفيف  الــســاح  بتوزيع  الجهات 
والمــتــوســط عــلــى عــنــاصــرهــا، حتى 
بـــدأت شـــوارع تــعــز تشهد انــتــشــاراً 
ــا، يـــــرافـــــقـــــه تــــصــــعــــيــــد فـــي  ــحــ ــلــ ــســ مــ
دعـــايـــة بــعــض وســـائـــل الإعــــام عن 
»اقـــتـــحـــام الــحــوثــيــن لــتــعــز«، وعــن 
ــتـــصـــدّي  ــلـ ــز لـ ــعــ جــــاهــــزيــــة أبـــــنـــــاء تــ
ــبـــر »المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة«،  ــهـــم عـ لـ
ــلــــى واقـــــــــع أن  وذلـــــــــك لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عــ
ــدة« و»الإخــــــــوان« وأنـــصـــار  ــاعـ ــقـ »الـ
هـــــادي هـــم مـــن يــنــاصــبــون الـــعـــداء 
تعز،  فــي  الــلــه«  و»أنـــصـــار  للجيش 
بمختلف  المــحــافــظــة  أبـــنـــاء  ولــيــس 

اتهم.  انتماء
وفي هذا السياق، إن ما زاد من حدة 
الاحـــتـــقـــان، هـــو تــعــيــن هــــادي قــائــداً 
ــواء 35« فــــي مــنــطــقــة  ــلــ »الــ ـــ لــ جــــديــــداً 
المطار القديم في المدينة، وهو عدنان 
ــرّب مـــن »الإخــــــــوان«.  ــقــ ــمـــادي المــ الـــحـ
بدأ  القيادة،  توليه  ومنذ  الحمادي، 
بـــالـــتـــحـــرّش بـــقـــوات الأمـــــن المـــركـــزي 
الــتــي تــتــعــرض لــحــرب مسلحة منذ 

أشهر في كل المناطق اليمنية. 
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أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، حــيــدر 
العبادي، أمس، أنه سيطلب من الولايات 
المــتــحــدة المــزيــد مــن التسليح والــضــربــات 
ــــش«،  الـــجـــويـــة فـــي مـــواجـــهـــة تــنــظــيــم »داعــ
الــى واشنطن للقاء  وذلــك قبيل مــغــادرتــه 

الرئيس باراك أوباما.
وفـــي مــا يــبــدو تــمــاشــيــا مــع ســيــاســة عــدم 
مـــعـــارضـــة مــتــطــلــبــات واشـــنـــطـــن، اســتــبــق 
العبادي زيارته للولايات المتحدة بإحالة 
أكثر من 300 ضابط في وزارة الدفاع على 
التقاعد، في إجراء وصفه البيان )الصادر 
مساء أول مــن أمــس( بأنه يأتي فــي إطــار 
العراقي والأجهزة  إعادة هيكلية الجيش 

الأمنية.
وقبيل التوجه إلى واشنطن على رأس وفد 
يضم وزراء الدفاع والمال والنفط والتعليم 
العالي، إضافة الى مستشار الامن القومي 
بالانكليزية  العبادي  قــال  الفياض،  فالح 
للصحافيين في مطار بغداد الدولي، رداً 
ــؤال حـــول أهـــم مــا سيطلبه خــال  عــلــى سـ
زيــارتــه واشنطن، »الامـــر الاول هــو زيــادة 
واضــــحــــة فــــي الــحــمــلــة الـــجـــويـــة وتــســلــيــم 
»شاهدنا  بالعربية  وأضـــاف  الاســلــحــة«. 
خـــال الاشـــهـــر الاخـــيـــرة تــقــدمــا كــبــيــراً في 
الاسناد الجوي من قبل التحالف الدولي 
وكذلك زيادة عدد المدربين«، مستطرداً أن 

»العراق يحتاج الى المزيد من التسليح«.
الـــوزراء العراقي على  كــذلــك، شــدد رئيس 
ــراءات صـــارمـــة لإيــقــاف  ــ ــ الــحــاجــة الـــى »إجـ
تــدفــق الارهــابــيــين الاجـــانـــب الـــى الــعــراق« 
والى »دعم دولي من أجل كبح جماح هذا 
ــاب الـــذي الآن يــهــرب الــنــفــط ويــهــرب  الارهــ

الآثار للحصول على الاموال«.
وقال العبادي، الذي من المرتقب أن يلتقي 
أوبـــامـــا الـــيـــوم، »نـــريـــد المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم، 
أساسيتين  معركتين  لدينا  أن  خصوصا 
ــراج داعــــش مـــن الـــعـــراق، هــمــا معركة  ــ لإخـ
ــاء وجـــود  ــهـ ــبــــار ومـــعـــركـــة نــيــنــوى لإنـ الانــ
داعش في العراق، ونأمل أن ننهي وجوده 

في المنطقة كلها«.
وكانت وكالة »رويترز« قد نقلت، أول من 
أمــــس، عــن »مـــســـؤول عــراقــي كــبــيــر« قوله 
واشنطن  مــســاعــدة  الــعــبــادي سيطلب  إن 
لــلــحــصــول عــلــى طـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
وأســــلــــحــــة أمــــيــــركــــيــــة أخــــــــرى بـــمـــلـــيـــارات 
الـــــــدولارات، لــكــنــه ســيــطــلــب تــأجــيــل ســـداد 
ــاع  ــدفــ ــفــــى وزيــــــــر الــ ــتــ ثـــمـــن الـــصـــفـــقـــة. واكــ
الأمــيــركــي، اشــتــون كـــارتـــر، بــالــجــواب رداً 
عــلــى ســــؤال حـــول مــا إذا كــانــت الــولايــات 
المــتــحــدة ســـتـــدرس تــقــديــم مـــعـــدات بينها 
طـــوافـــات »أبـــاتـــشـــي« مـــع تــأجــيــل الـــســـداد: 
»ســنــدرس أي طــلــب يــتــقــدم بــــه... نــقــدم كل 
الدولة  عــون ممكن لمواجهة حملة تنظيم 
الإسامية في العراق عن طريق الحكومة 
العراقية، وهذا هو ما نودّ أن نستمر في 

القيام به«.
ــرار الـــعـــبـــادي الأخــــيــــر، قـــال  ــ ــار قــ ــ ــــي إطــ وفـ

مـــســـؤول فـــي وزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة في 
 »العدد الاجمالي 

ّ
حديث إلى »الأخبار« إن

بـــرتـــب  ضـــــابـــــطـــــا،   356 بــــلــــغ  ــاط  ــبــ ــلــــضــ لــ
مختلفة«، موضحا أن قوائم أسمائهم لم 
الـــوزارة »لكن كثيراً منهم  الــى  تصل بعد 

ينتمي إلى دائرة المحاربين في الوزارة«.
ــبــــاط عــلــى  ــة هـــــــؤلاء الــــضــ ــ ــالـ ــ وســـبـــقـــت إحـ
ــر، صــدرت  وأوامــ قـــرارات  التقاعد سلسلة 
ــت فــــي ســيــاق  ــ ــرة، وأتــ ــ ــيـ ــ فــــي الأشــــهــــر الأخـ
»إعـــادة الهيكلة«. كــان آخــر الــقــرارات نقل 
واســـتـــبـــدال 13 قــيــاديــا عــســكــريــا، أبــرزهــا 
تعيين اللواء ناصر الغنام قائداً لعمليات 
ــي قـــوة عسكرية  الــجــزيــرة والـــبـــاديـــة )وهــ
الانــبــار(. لكن الخطوة  تكون ضمن قاطع 

الحالية تعدّ الأكبر من حيث الحجم.
ــلــــوم  ــعــ الــ أســــــتــــــاذ  رأى  ــاق،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ وفــــــــي 
أن»النصح  الشمري،  إحــســان  السياسية، 
الـــذي قـــدّم للعبادي قــد يكون  الامــيــركــي« 

حاضراً في مثل هذه القرارات، خصوصا 
لــتــقــويــة  تـــســـعـــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الادارة  أن 
الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي »بــعــقــلــيــات عــســكــريــة 
تــنــام للحركات  أيّ  بــوجــه  جــديــدة« لتقف 
المــســلــحــة خــــــارج إطــــــار الــــدولــــة )الــحــشــد 

الشعبي(.
وقال الشمري، في حديث إلى »الأخبار«، 
ــاول فــــي الايـــــام  ــ ــ ــبــــادي حـ ــعــ إن »حــــيــــدر الــ
الاخيرة بعث رسائل الى الولايات المتحدة 
بما يتناغم مــع النصح الامــيــركــي، وهــذه 
ــار، كــذلــك، إلى  واحـــدة مــن الــرســائــل«. وأشـ
العسكر  على  واشنطن  تعوّل  »لطالما  أنــه 
ومــحــاولــة ربــط هــذه المؤسسة بتوجهات 
أمــيــركــيــة، والــجــيــش المـــصـــري خــيــر دلــيــل 
ــتــــدرك الــشــمــري بــالــقــول  عــلــى ذلـــــك«. واســ
إن الــقــرار لا يخلو، في ظــاهــره، من إعــادة 

هيكلة المؤسسة الامنية.
)الأخبار، أ ف ب(

سيناء ــ محمد سالم           

القاهرة ــ أحمد جمال الدين

لــم يــعــد بــمــقــدور الــقــيــادة المــصــريــة إخــفــاء 
ــنــــي يـــتـــكـــرر فــــي ســيــنــاء  أن الإخــــفــــاق الأمــ
وشــمــالــهــا خـــصـــوصـــا، فــبــرغــم الــحــواجــز 
الترابية والإسمنيتة فإن سيارة مفخخة 
نــــجــــحــــت، مـــــســـــاء الأحــــــــــد المـــــــاضـــــــي، فــي 
الـــوصـــول إلــــى »قـــســـم شـــرطـــة ثـــالـــث«، في 
الساحلية، شمال سيناء.  العريش  مدينة 
ويفيد شهود عيان بأن السائق استطاع 
الوصول إلى القسم الــذي يقع في منطقة 
خــالــيــة وأمـــامـــه منطقة مــكــشــوفــة عــلــى أن 
سيارته محملة بالأعاف، ليفجرها أمام 
الـــبـــوابـــة بــالــضــبــط، مـــا ســـاعـــد فـــي وقـــوع 
عدد كبير من الخسائر وانهيار أجزاء من 

عشرات المنازل المجاورة.
إن  قالت  أمنية في شمال سيناء  مصادر 
»خلية  أن  إلــى  تشير  الأولــيــة  التحقيقات 

تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس ــ ولاية 
بواسطة  العملية  نفذت  التي  هي  سيناء 
أكثر من عشرة أشخاص بينهم الانتحاري 
الـــــذى قــــاد ســـيـــارة مـــســـروقـــة«، وذلـــــك مع 
تغطية نارية من مجموعة مسلحة، كذلك 
لاحـــــظ عـــنـــاصـــر حـــــرص المـــســـلـــحـــين عــلــى 

تصوير العملية قبل انسحابهم.
إذاً، يكمل هذا الهجوم الذي ترافق، أيضا، 
مع نية مصرية لفتح معبر رفح، مع قطاع 
غزة لثاثة أيام بعد إغاق طويل، سلسلة 
الــهــجــمــات الــتــي نــفــذتــهــا »ولايــــة ســيــنــاء« 
خال الأيــام الماضية وأودت بحياة قرابة 

العشرين.
في  القيادي  وقــف  الأخــيــر،  الهجوم  وقبل 
»الولاية« الذي يدعى كمال عام وهو في 
شريط متلفز يصور عملية الهجوم على 
الــكــمــائــن، وقــــد ضــــرب بــيــده عــلــى مــدرعــة 
ــى الــرئــيــس  ــ ــالــــة إلـ عــســكــريــة مـــوجـــهـــا رســ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ردد فــيــهــا: »أقـــول 
لــلــســيــســي، انــتــظــر المـــفـــاجـــأة«. ويـــبـــدو أن 
القيادة السياسية والعسكرية في القاهرة 
لم تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، 
لــيــضــاف إلــــى تـــهـــديـــدات عــــام اســتــهــداف 
مــــدرعــــة تـــابـــعـــة لـــلـــشـــرطـــة، مـــســـاء الــســبــت 
المــاضــي، بعبوة ناسفة خــال سيرها في 
حـــيّ المــســاعــيــد فــي الــعــريــش، مــا أدى إلــى 

مقتل ضابطين وجندي وإصابة ثاثة.
صباح  عسكرية،  مدرعة  استهدفت  كذلك 
الأحــد المــاضــي، خــال سيرها على طريق 
فــرعــي فـــي مــنــطــقــة الـــخـــروبـــة، فـــي الشيخ 
زويد، بعبوة أدت إلى مقتل ضابط برتبة 
 عن إصابة 

ً
مقدم وأربعة مجندين، فضا

ــتـــر أيـــديـــهـــم وأرجـــلـــهـــم.  ثـــاثـــة آخــــريــــن وبـ
وكل ذلك جرى في عمق العريش المكتظة 
أي  مــن دون  والــحــواجــز  بالمقارّ  والمحاطة 
رد أو محاولة لإحباط العمليات المتوالية. 
وحــتــى فجر أمـــس، أصــيــب مجند بنيران 

مسلحين أثناء خدمته في كمين البراهمة، 
بــالــقــرب مــن حـــدود غـــزة، وقــتــل آخـــر على 
كمين »أبــو شــنــار« فــي مدخل مدينة رفح 

الغربي.
العسكرية  العمليات  في  التوسع  أن  ومع 
الرسمية نحو المناطق الغربية من سيناء 
كان حديث الإعام في الأيام الماضية، فإن 
الهجمات الأخيرة تشي بأن صيف سيناء 
ــه، فــيــمــا اكــتــفــى مساعد  ــ قـــد بـــدأ قــبــل أوانــ
اللواء  الداخلية لأمن شمال سيناء،  وزير 
ــبــــار«، إن  »الأخــ ـــ عــلــي الــــعــــزازي، بــالــقــول لــ
»الحوادث الإرهابية لن تمر مرور الكرام«، 
مــضــيــفــا أن »الـــقـــوات الأمــنــيــة تــجــهــز لــرد 

مزلزل«.
في غضون ذلــك، أجــرى السيسي بصفته 
رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
تــغــيــيــرات مــهــمــة فـــي جـــهـــازي المــخــابــرات 
والبحرية، وذلك بصورة مفاجئة أول من 
أمس، بعد لقاء غير معلن مع وزير الدفاع، 
ــدقــــي صـــبـــحـــي، الــــــــذي رشـــح  ــريــــق صــ ــفــ الــ
الأســــمــــاء الـــجـــديـــدة، مـــع ضـــمـــان »خــــروج 
مشرف« للقيادات المستبعدة، عبر منحها 

مناصب شرفية.
ــــق الــــقــــرارات الـــجـــديـــدة، انـــضـــم مــديــر  ووفـ
الــلــواء  الحربية والاســتــطــاع،  المــخــابــرات 

صاح البدري، إلى قائمة مساعدي وزير 
الدفاع التي تضم عشرات اللواءات ممن لا 
يستفاد منهم عــادة على أنهم يتقاضون 
رواتــــب كــبــيــرة حــتــى بــلــوغ ســن الــتــقــاعــد. 
أما مدير المخابرات الجديد، اللواء محمد 
الشحات، فهو نفسه قائد الجيش الثاني 
الميداني المسؤول عن العمليات العسكرية 
في سيناء، وشغل من قبل منصب مساعد 
مــديــر إدارة المـــخـــابـــرات، ويـــقـــول مــقــربــون 
الاستباقية«  »الــضــربــات  يفضل  إنــه  منه 

لتحقيق الاستقرار.
ــالــــة ضــمــنــيــة لــلــتــقــاعــد  ــا، ضـــمـــن إحــ أيــــضــ
أسند لقائد القوات البحرية، اللواء أسامة 
ــنــــدي، مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة  ــجــ الــ
ــد اســتــحــدث المــنــصــب  قـــنـــاة الــســويــس وقــ
خــصــيــصــا لـــه، فــيــمــا تــولــى الـــلـــواء أســامــة 
أركــان  س 

َ
رأ بعدما  البحرية،  قــيــادة  ربيع 

القوات البحرية.
ووفق مصدر عسكري، فإن حركة الترقيات 
»طبيعية« وجــاءت بتصعيد الرتب الأقل 
إلــى المناصب الأعــلــى، على أن ذلــك ضمن 
ــدة والــــدفــــع  ــ ــديـ ــ ســـيـــاســـة »ضــــــخ دمــــــــاء جـ
بالقيادات الشابة«. وأضاف المصدر: »هذا 
ويقضي  للترقي  الــضــبــاط  حماسة  يــزيــد 
المناصب  الجمود في تولي  على سياسة 
القيادية لسنوات كما كان يحدث في عهد 

حسني مبارك«.
ــك، عــلــمــت "الأخـــــبـــــار" أن صــبــحــي  ــ ــــى ذلــ إلـ
تــفــقــد فــــور عـــودتـــه مـــن زيــــــارة بــاكــســتــان 
ــــوات  ــوات الـــخـــاصـــة وقـ ــقــ والـــســـعـــوديـــة، الــ
ــرى تــدريــبــهــا  ــ ــتـــدخـــل الـــســـريـــع الـــتـــي جـ الـ
الماضية في منطقة جبل  خــال الأسابيع 
عتاقة في السويس )شرق القاهرة(، وذلك 
فــي تــضــاريــس جــغــرافــيــة تشبه الأراضـــي 
ــم يــعــلــنــه مع  ــم تـــوجـــه لــلــقــاء لـ الــيــمــنــيــة، ثـ
مدت 

ُ
السيسي، وهو اللقاء نفسه الذي اعت

فيه التغييرات المذكورة.

تفقد وزير الدفاع القوات 

الخاصة التي تتدرب في 

بيئة مشابهة لليمن

صيف سيناء قبل أوانه... وتعديلات جوهرية في الجيشجلبة دبلوماسية لاحتواء قرار باكستان
ضد المواقع الأمنية نفسها 

وبالأسلوب والأدوات عينها، 

ات التي  تتكرر الاعتداء

ينفذها مسلحو »ولاية 

سيناء«، وليس آخرها مقتل 

13 وإصابة ستين إصابة، 

في تفجير مركبة مفخخة 

قادها انتحاري بمبنى شرطي 

في العريش

مصر

العراق

 للمعارك
ٌ
ذ »نصائح أميركية« عشية لقاء أوباما»نزوح إرهابي« إلى تعز: استدعاء

ّ
العبادي ينف

المــديــنــة تجمع جــغــرافــيــا بين  إن  إذ 
 1994 عام  وفي  والجنوب.  الشمال 
كـــان لــهــا دور إيــجــابــي فــي الــحــرب 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــــقـــــوى الـ
لـــلـــنـــظـــام الـــشـــمـــالـــي بـــرئـــاســـة عــلــي 
عــبــدالــلــه صـــالـــح، بــاعــتــبــارهــا خط 
ــداد وتــغــذيــة وعــــاج وتــمــوضــع  ــ إمـ
ــذلـــك  ــــري أيـــــضـــــا. كـ ــــشـ ومــــــخــــــزون بـ
ــام نـــضـــال »الــجــبــهــة  ــ فـــإنـــهـــا فــــي أيــ
ــتــــراكــــي  الــــوطــــنــــيــــة« )الـــــحـــــزب الاشــ
فـــي الــشــمــال قــبــل الــــوحــــدة(، كــانــت 
ــرب،  ــحــ ــــي تـــلـــك الــ مـــنـــطـــقـــة مـــهـــمـــة فـ
مــع  الــجــغــرافــيــة  تــمــاســاتــهــا  إن  إذ 
الـــجـــنـــوب وطــبــيــعــتــهــا الــجــغــرافــيــة 
 عــســكــريــا 

ً
الــجــبــلــيــة تــجــعــلــهــا ثـــقـــا

مـــؤثـــراً عــلــى بــقــيــة المــحــافــظــات لمــن 
يمكن  عليها  يُسيطر. ومن يسيطر 
أن يــجــعــلــهــا مـــركـــزاً لــانــطــاق إلــى 
مــحــافــظــات أخــــرى، بــالإضــافــة إلــى 
العام،  للرأي  عدّ محركا 

ُ
ت تعز  كون 

فــفــيــهــا  مـــهـــم.  ســيــاســي  وزن  وذات 
الــثــقــل الأكــبــر لــقــواعــد كــل الأحـــزاب 
أشبه  وهي  المتعارضة،  السياسية 
ــا تـــكـــون بــعــاصــمــة ثــالــثــة لــلــيــمــن  مـ
فــي رمــزيــتــهــا بــعــد صــنــعــاء وعـــدن. 
ــوات  ــقــ الــ تـــمـــكـــنـــت  إذا  ــي،  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
ــة لـــهـــادي والـــســـعـــوديـــة مــن  ــيـ المـــوالـ
ــا لـــتـــمـــكـــنـــت مــن  ــهـ ــيـ ــلـ ــرة عـ ــطــ ــيــ ــســ الــ
مــن جهةٍ  لــلــتــوســع.   مــركــزاً  جعلها 
الاقتصادي  الحصار  سبب  أخرى، 
للعدوان أزمة قمح ونفط، في وقتٍ 
إلى  وعدن  فيه سكان صنعاء  نزح 
تــعــز. وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن تعز 
كــثــافــة سكانية  نــســبــة  أعــلــى  تــضــم 
ــاة أهــلــهــا  ــيــ ــمــــط حــ فــــي الــــيــــمــــن، ونــ
الطويلة،  الحرب  يحتمل  لا  يومي، 
ــــات ذات  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ المـ بــــقــــيــــة  بــــعــــكــــس 
وشــبــوة  كــمــأرب  القبلية،  الطبيعة 

وغيرها. وأبين 

قــويــة ومــتــمــيــزة ومــســتــقــرة ودائــمــا من 
الـــوزيـــر  وأردف  ــــن«.  ــــسـ أحـ إلـــــى  حـــســـن 
السعودي بالقول: »هذه شؤون خاصة 
بباكستان، ولكن نحن دائما نطمع في 
العربية  المملكة  باكستان مع  أن تكون 
السعودية في كل الظروف وفي جميع 
الأحــوال... لأن المملكة هي بلد الحرمين 
الــشــريــفــين وبــاكــســتــان هــي ثــانــي أكبر 
دولــة إسامية مــن حيث عــدد السكان. 
وما بيننا وبين باكستان هو في القمة 

دائما«.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات فــي وقــت سبق 
البرلمان العربي، أحمد بن  فيه لرئيس 
قـــرار البرلمان  الـــجـــروان، وصـــف  محمد 
ــادم لــلــشــعــوب  ــ »صـ ـــ ــ ــالـ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي بـ

العربية والإسامية«.
في غضون ذلك، قال سفير إيران السابق 
ه 

ّ
لدى إسام آباد، ماشاءالله شاكري، إن

بعد الاتصالات الإقليمية التي أجراها 
المــلــك الــســعــودي، ســلــمــان، بــعــد تسلمه 
السلطة أشار »المراقبون والمحللون بعد 
هذه الدعوات والزيارات إلى احتمالية 
بـــروز حــدث هــام فــي المنطقة«، مضيفا 
أنه »بعد عودة نواز شريف من الرياض 
بــدأ يـــدور الحديث عــن ضـــرورة تعزيز 
الــعــاقــات وتــرســيــخــهــا مــع الــســعــوديــة 
فيما كان يعتقد بعض الباكستانيين أن 
العاقات مع الرياض أدت الى الطائفية 
والــخــافــات الإثــنــيــة وانــتــشــار المـــدارس 
إلى  شــاكــري  ولفت  المتطرفة«.  الدينية 
ــدة الــتــرابــيــة لــلــســعــوديــة لم   »الــــوحــ

ّ
أن

تتعرض للخطر، غير أنها شنت حربا 
غير قانونية على اليمن... )و( قد دخلت 

مستنقعا من الصعب الخروج منه«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(
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قال فابيوس إن هناك نقاطاً 

ها بعد الاتفاق 
ّ
رئيسية يجب حل

الإطاري مع إيران

لـــم تــكــد مــوســكــو تــعــلــن أنــهــا ســتــرفــع 
 »300 »أس  أسلحة  توريد  عن  الحظر 
إلــى طــهــران، حتى ســارعــت واشنطن 
ــل أبــيــب  ــى الــتــعــبــيــر عـــن قــلــقــهــا، وتــ إلــ
عــن تــنــديــدهــا، مــعــتــبــرة أن الـــقـــرار هو 
مــن تبعات الاتــفــاق الــجــاري عقده مع 

إيران، حول برنامجها النووي.
ــع الرئيس الــروســي فلاديمير 

ّ
وقــد وق

بـــوتـــن، أمــــس، مــرســومــا يــلــغــي حظر 
»أس-300«،  صـــواريـــخ  ــران  ــ إيـ تــســلــيــم 
الـــذي كـــان الــرئــيــس الــســابــق ديمتري 
مدفيديف قد أصــدره عام 2010، وفقا 
لمـــا أعــلــنــه الــكــرمــلــن. وكــــان مــدفــيــديــف 
قــد مــنــع تسليم هـــذه الــصــواريــخ إلــى 
إيــران، بموجب عقد انتقده الغربيون 
المتحدة،  للأمم  لقرار  طبقا  وإسرائيل 
ــران عــقــوبــات بسبب  ــ يـــفـــرض عــلــى إيــ

برنامجها النووي. 
الــروســيــة،  ورحّــبــت طــهــران بالخطوة 
مــــؤكــــدة أنـــهـــا يــمــكــن أن تـــســـاعـــد فــي 
ــم« فــي المنطقة. وقــال  إحـــلال »أمـــن دائـ
وزير الدفاع الإيراني حسن دهقان إن 
الثنائي مــع روسيا  الــتــعــاون  »تــطــوّر 
ــي مـــجـــالات  ومـــــع الـــــــدول المـــــجـــــاورة فــ
مــخــتــلــفــة يــمــكــن أن يـــكـــون فـــعـــالًا جــداً 
مــن أجــل الاســتــقــرار والأمـــن الــدائــم في 
»التهديدات  إلــى  إشــارة  في  المنطقة«، 
من خارج المنطقة وازديــاد النشاطات 

الإرهابية«.
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت أعــلــن فيه نائب 
وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن 
بلاده تزوّد إيران بالحبوب والمعدات، 
الخام،  النفط  إمــــدادات مــن  فــي مقابل 
في إطار اتفاق مقايضة بن البلدين، 

مــؤكــداً أن إمـــدادات موسكو لا تنتهك 
الــعــقــوبــات الــحــالــيــة المـــفـــروضـــة على 

إيران.
ــة فــي  ــيــ ــدولــ ــــي اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة الــ وفــ
مــجــلــس الــفــيــدرالــيــة الــــروســــي، شـــدّد 
ريابكوف على أن بــلاده تطالب برفع 
الــحــظــر عــلــى تــزويــد إيــــران بــالــســلاح، 
مع توقيع اتفاق نهائي حول برنامج 
طهران النووي. وقال إن آفاق وشروط 
رفــع هــذا الحظر مسألة عالقة، مؤكداً 
أن روســـــيـــــا تــــطــــالــــب قــــبــــل كـــــل شــــيء 
ــى بــعــد تــوقــيــع  ــ بــإلــغــائــه كــخــطــوة أولـ

اتفاق نهائي.
الروسي  الدبلوماسي  أكــد  وفــي حــن 
أن فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران مــن 
جـــديـــد مــمــكــن فــقــط بـــقـــرار خــــاص من 
مجلس الأمن الدولي، إلا أنه لفت إلى 
مفعول  ســريــان  استئناف  احتمال  أن 
العقوبات ضد إيران تلقائيا أمر غير 
مقبول. وقال ريابكوف »كنا نتمسك، 
ــا، خـــلال  ــقــ وســـنـــواصـــل تــمــســكــنــا لاحــ
ــات بــأكــمــلــهــا، بــعــدم  ــفـــاوضـ عــمــلــيــة المـ
الدولي ودور  القانون  جــواز تقويض 

ونفوذ مجلس الأمن الدولي«. 
ــــرى، لــفــت الــدبــلــومــاســي  مـــن جــهــة أخــ
الــروســي الانــتــبــاه إلــى أن المــفــاوضــات 
بــن إيـــران والــســداســيــة ستجري قبل 
أن  إلــى  الحالي، مشيراً  نيسان  نهاية 
من غير الواضح الآن مستوى تمثيل 
الأطــراف في الجولة الجديدة. وأعرب 
عــن اقــتــنــاعــه بـــأن الاتـــفـــاق المستقبلي 
ــــووي الإيــــرانــــي  ــنـ ــ حـــــول الـــبـــرنـــامـــج الـ
سيسمح بتسوية »إحدى بؤر التوتر 
الأكثر قدرة على الانفجار في منطقة 
الشرق الأوسط الواقعة قرب حدودنا، 
العمل  في  كبير  في قسط  وسيساهم 
ــام عــــــدم الانـــتـــشـــار  ــظــ عـــلـــى تـــعـــزيـــز نــ
ــــه«، مــــؤكــــداً أن ذلـــك  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــووي وآلـ ــنـ ــ الـ

يتطابق تماما مع مصالح روسيا.
ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، نــ
»انــتــرفــاكــس« عــن مــســؤول فــي وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة قـــولـــه إن الـــــــوزارة 
منظومة  لتسليم  مــســتــعــدة  ســتــكــون 
إذا  الــــــصــــــواريــــــخ لإيــــــــــــران ســـــريـــــعـــــا، 
حصلت عــلــى الــضــوء الأخــضــر لعمل 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــد وزيـ ــك، فـــي حـــن أكــ ــ ذلـ
الروسي سيرغي لافروف أن منظومة 
ــيــــة ولا  الــــصــــواريــــخ لأغــــــــراض »دفــــاعــ
بما  المنطقة،  دول  على  تهديداً  تشكل 

جون ماكن إن كيري »واهم«.
وقال وزير الخارجية الأميركي لمحطة 
»إيـــه.بـــي.ســـي.«، »أتــمــســك بكل حقيقة 
ذكرتها«. وعن التصريحات الإيرانية، 
ــــون أنـــــهـــــم ســـيـــضـــعـــون  ــرفــ ــ ــعــ ــ قــــــــال »تــ
ــم عـــــلـــــى وجــــــهــــــة نــــظــــرهــــم  ــهــ ــتــ ــمــ بــــصــ

ــمـــون بـــالـــتـــأكـــيـــد أنـــنـــا نــضــع  ــزعـ ــيـ وسـ
بصمتنا على وجهة نظرنا«.

أمـــــيـــــركـــــيـــــا أيــــــــضــــــــا، قــــــــــال المــــتــــحــــدث 
بــاســم الـــــــوزارة الــعــقــيــد ســتــيــف وارن 
هذه  لبيع  »معارضتنا  للصحافين 
الـــصـــواريـــخ قــديــمــة وعــلــنــيــة. ونــحــن 
نعتقد أن )بيع الصواريخ( لا يساعد«. 
وأشـــار وارن إلــى أنــه لــم يتضح، على 
الــفــور، ما إذا كــان قــرار بوتن هو في 
الدولية  للعقوبات  انتهاكا  ذاتـــه  حــدّ 

المــتــفــق عــلــيــهــا، مــضــيــفــا أن »مــحــامــي 
الوزارة سيدرسون ذلك.. فأيّ مبيعات 
ــورة تــســبــب لــنــا  ــطـ ــتـ لــتــكــنــولــوجــيــا مـ

القلق«.
مـــن جــهــتــهــا، نــــــدّدت إســـرائـــيـــل بــقــرار 
الاســـتـــخـــبـــارات  وزيـــــر  ــيــــا، ورأى  روســ
يوفال شطانينتس، في بيان، أن »هذه 
نتيجة مباشرة للشرعية التي منحت 
لإيــــران عــبــر الاتــفــاق الــجــاري إعــــداده، 
والــدلــيــل عــلــى أن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الذي سيلي رفع العقوبات ستستغله 
ح وليس لما فيه 

ّ
إيران في مجال التسل

خير الشعب الإيراني«.
إيــران  تنصّل  شطانينتس»مع  وقـــال 
مــادة بعد مــادة من اتفاق الإطــار.. بدأ 
بتخفيف  بــالــفــعــل  الــــدولــــي  المــجــتــمــع 
ــوبـــات«، مــضــيــفــا أنــــه »بــــــدلًا من  ــقـ ــعـ الـ
مطالبة إيران بوقف نشاطها الإرهابي 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط والــــعــــالــــم، يــتــم 
السماح لها بتسليح نفسها بأسلحة 

متقدمة ستزيد من عدوانها«.
ويــأتــي الإعــــلان الـــروســـي غـــداة زيـــارة 
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي لــلــريــاض  وزيــ
لــطــمــأنــة حــلــفــائــه الــســعــوديــن بــشــأن 
ــران.  ــ الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــتــوقــع مـــع إيـ
ورغم أن فابيوس أشار، خلال الزيارة، 
ــاق عــلــيــه حتى  ــفــ إلــــى أن »مــــا تــــمّ الاتــ
أن  إلــــى  لــفــت  أنــــه  إيـــجـــابـــي«، إلا  الآن 
هــنــاك نــقــاطــا رئــيــســيــة مــا زال يتعنّ 
ها بعد الاتفاق الإطاري مع القوى 

ّ
حل

الكبرى.
ــــع نــظــيــره  ــافـــي مـ ــر صـــحـ ــمـ ــؤتـ وفــــــي مـ
السعودي سعود الفيصل، شدّد وزير 
»يجب  أنــه  على  الفرنسي  الــخــارجــيــة 
ممكن«،  بعد عسكري  هناك  يكون  ألا 
إضافة إلى »مسألة العقوبات ورفعها 
ــران  ــ ــا انــتــهــكــت إيـ وإعــــادتــــهــــا«، إذا مــ

تعهداتها.
 

ّ
وأوضح أن »هاتن المسألتن لم تحلا
عليهما«،  العمل  يجب  زال  ومــا  بــعــد، 
اتفاق  إلــى  ع 

ّ
أن »فرنسا تتطل مضيفا 

صلب ويمكن التحقق منه«.
من جهته، قال سعود الفيصل »نحن 
ــلـــى أنــــــه يـــجـــب أن يـــكـــون  مـــتـــفـــقـــون عـ
الــنــهــائــي واضــــح، وألا يكون  الاتـــفـــاق 
هناك شيء مخفي، وأن تبقى منطقة 
الــخــلــيــج خــالــيــة مـــن أســلــحــة الـــدمـــار 

الشامل«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

فيها إسرائيل«. وأشــار إلى أن إيــران، 
في ضوء التطورات الأخيرة في اليمن، 
باتت بحاجة إلى منظومة دفاع جوي 
عــصــري. كذلك ذكــر أن موسكو تأخذ 
فـــي عـــن الاعـــتـــبـــار فـــي هــــذه الــخــطــوة 
»الــســمــعــة والــــتــــجــــارة«، مــوضــحــا أن 
بـــلاده »لـــم تــعــد تـــرى ضــــرورة للحظر 

الطوعي الذي فرضته على إيران«.
في مقابل ذلك، ردّت واشنطن على هذا 
الإعــــلان عــبــر وزيــــر خــارجــيــتــهــا جــون 
كيري، الذي عبّر لنظيره الروسي عن 
»القلق« من قرار بلاده رفع الحظر عن 
تسليم صواريخ لإيران. وقال المتحدث 
باسم البيت الأبيض جوش ايرنست، 
ــا بـــدء  ــيــ لــلــصــحــافــيــن، إن قــــــرار روســ
مقايضة النفط مقابل السلع قد يثير 

القلق أيضا بشأن العقوبات.
لكن كيري دافــع، في هــذه الأثــنــاء، عن 
الــتــفــســيــر الــــذي قــدمــه لاتـــفـــاق الإطــــار 
الإيراني،  النووي  بالبرنامج  الخاص 
بــعــد الــتــفــســيــر المــخــتــلــف الــــذي أعــلــنــه 
الإيرانية،  للجمهورية  الأعلى  المرشد 
وقول السيناتور في مجلس الشيوخ 

د إيران بالحبوب والمعدات مقابل إمدادات من النفط الخام )أرشيف(
ّ

روسيا تزو

تقرير

رفع الحظر الروسي على »أس 300« لإيران 
في الوقت الذي تمضي 

فيه إيران والدول الكبرى في 

المفاوضات من أجل التوصل 

إلى اتفاق نووي نهائي 

بحلول 30 حزيران، أعلنت 

روسيا أمس رفع الحظر عن 

توريد صواريخ »أس 300« إلى 

إيران، الأمر الذي اعتبرته كل 

من واشنطن وتل أبيب مثيراً 

للقلق

مرة الإيرانية في السعودية متوقفة... حتى إشعار آخر
ُ

الع

العالم

طهران ــ حسن حيدر

ــة تـــــحـــــرّش شـــرطـــيـــن  ــيــ ــذ أيـــــــــام وقــــضــ ــنــ مــ
في  إيــرانــيــن  قاصرين  بشابن  سعودين 
جـــدة تــتــفــاعــل. الــقــصــة بـــدأت عــنــدمــا كانت 
الإيــرانــيــن تخضع  الــحــجّــاج  مــن  مجموعة 
للتفتيش في مطار مدينة جدة، خلال رحلة 
أداء مــنــاســك الــعــمــرة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــصــل شـــابـــان قـــاصـــران )14 

ُ
الــســعــوديــة. ف

و15 عاماً( عن المجموعة بحجة تفتيشهما 
يـــدويـــاً، ليظهر لاحــقــاً بــعــد عــــودة أحــدهــمــا 
مـــن الــتــفــتــيــش، أنــهــمــا تــعــرّضــا لمــضــايــقــات 
ــن قـــبـــل الــشــرطــة  وتــــحــــرشــــات جــنــســيــة مــ

السعودية.
ثــيــر المــوضــوع فــي المــطــار وحــاولــت عائلتا 

ُ
أ

الشابن التكتم عليه لحراجته، إلا أن القصة 
وصلت إلى طهران، فقامت وزارة الخارجية 
الإيرانية باستجلاء الموضوع وتواصلت مع 
القائم  ليُستدعى  السعودية،  في  ممثليتها 
إلــى أروقــة  بالأعمال السعودي فــي طــهــران 
ب بتوضيح الحادثة وتوقيف 

َ
الوزارة، ويطال

»المــتــحــرشــن« و»المــعــتــديــن«.  مــن وصــفــوا بـــ
مــجــلــس الـــشـــورى الإيــــرانــــي، بـــــدوره، تــقــدّم 
بـــــإدراج بــنــد بــحــث إلــغــاء حــج الــعــمــرة على 
ــدول الأعـــمـــال المــســتــعــجــلــة فـــي الــبــرلمــان،  جــ

الذين  المعتدين  مــن  الاقتصاص  إلــى  داعــيــاً 
»نالوا من كرامة حجاح بيت الله الحرام«.

الرئيس حسن روحــانــي، في  كــذلــك، طالب 
رسالة وجهها إلى وزير الإرشــاد والثقافة 
الموضوع  بمتابعة  جنتي،  علي  الإسلامية 
مع منظمة الحج والزيارة ووزارة الخارجية، 
ليتم  الــحــادث،  عــن  تقرير مفصّل  وتــقــديــم 
ــراءات المناسبة في  ــ فــي ضــوئــه اتــخــاذ الإجـ
هــذا الــشــأن، وشــدد روحــانــي على ضــرورة 

معاقبة الفاعلن من قبل سلطات بلادهم.
منظمة  الإيرانية  الحكومة  أبلغت  وبالفعل، 
ــــلات الــعــمــرة  الـــحـــج والــــزيــــارة إيــقــافــهــا رحـ
تتم محاكمة  أن  إلــى  مــؤقــت،  كــافــة، بشكل 
وبحسب  القضية.  في  المتورطن  ومعاقبة 
للحجاج  السنوي  المعدل  فــإن  الإحــصــاءات، 
الإيــرانــيــن الــذيــن يــــزورون الــســعــوديــة لأداء 
ألــف مواطن  إلــى حوالى 700  العمرة يصل 

إيراني سنوياً.
ــه حــــراك شعبي  ــوازيـ الـــحـــراك الــســيــاســي يـ
ــاغٍ الــيــوم  كــبــيــر، فــالــحــديــث عــن المــوضــوع طـ
على الشارع الإيراني ــ إن في سيارة الأجرة 
أو داخــــل المــتــاجــر وفـــي الــحــدائــق الــعــامــة ــ 
العمل  هــذا  اقترفوا  لمن  الشتائم  يكيل  الكل 
 
ً
»الــشــنــيــع«؛ فــالــشــارع الإيــرانــي معبّأ أصــلا

ــة المــتــبــعــة فــي  ــعـــوديـ ــيـــاســـات الـــسـ ــن الـــسـ مــ

أن دعمها  الــنــووي، كما  الملف  تعاطيها مع 
المنطقة،  في  حة 

ّ
المسل للمجموعات  الواضح 

ــحــة جنوب 
ّ
المــســل المــجــمــوعــات  مــن ضمنها 

أيــام هجوماً  التي نفذت قبل  إيـــران،  شــرق 
بــحــيــاة ثمانية  أودى  الـــحـــدود  عــلــى حـــرس 
من  زاد  باكستان،  مــع  الــحــدود  على  منهم 
الاستنكار الشعبي ضد المملكة، خصوصاً 

بعد العدوان على اليمن. 
 من 

ً
ــاءت حـــادثـــة الاعـــتـــداء لــتــطــلــق ســيــلا جــ

الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
الــريــاض دعـــوات شبه يومية  موجهة ضــد 
شمالي  السعودية  السفارة  أمــام  للتظاهر 

العاصمة طهران.
الذاكرة الإيرانية حتى اليوم لا تنسى قضية 
»الجمعة الدامي« التي وقعت في مكة المكرمة، 
ذ حجاج 

ّ
في 31 تموز عام 1987، عندما نف

إيــرانــيــون مــع بــعــض الــحــجــاج مــن جاليات 
عـــربـــيـــة، خــــلال مــنــاســك الـــحـــج، مـــا يــعــرف 
ــبــراءة مــن المــشــركــن«، فــنــزلــوا إلى  »يــوم ال بـــ
و»المــوت  »المــوت لأمريكا«  بـــ هاتفن  الشارع 
لإســرائــيــل«. بحسب الــروايــة الإيــرانــيــة، فقد 
فــتــحــت قــــوات الأمــــن الــســعــودي الــنــار على 
إلــى سقوط 400  هــؤلاء المحتجن، ما أدى 
إيــرانــيــاً، وكــان  أكثر مــن 250  بينهم  قتيل، 
العزيز، وقتها، وزيراً  الأمير نايف بن عبد 

للداخلية السعودية.
ــذه الـــحـــادثـــة غــضــب الــجــمــهــوريــة  أثــــــارت هــ
ــام الــخــمــيــنــي  ــ ــالإمـ ــ الإســــلامــــيــــة، مــــا دفـــــع بـ
ــنــــوات مــتــتــالــيــة،  ــج أربــــــع ســ ــحـ ــــف الـ ــى وقـ ــ إلـ
المملكة  مع  الدبلوماسية  العلاقات  طعت 

ُ
وق

ــــك في  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، لــتــعــود بــعــد ذل
عــهــد الــرئــيــســن الأســبــقــن أكــبــر هــاشــمــي 
إلى  إضــافــة  خــاتــمــي،  ومحمد  رفسنجاني 
السابق  للرئيس  ــــى  الأول الــرئــاســيــة  الــــدورة 

محمود أحمدي نجاد، حتى عام 2009.
بعدها، دخلت العلاقات الإيرانية ــ السعودية 
بــدأت بوادرها  الــصــراع،  مرحلة جديدة من 
فـــي 11  الأمــيــركــيــة  ــعـــدل  الـ ــإعـــلان وزارة  بـ
اغتيال  مــحــاولــة  عــن   ،2011 الأول  تشرين 
واشنطن  فــي  الــســعــودي  للسفير  مزعومة 
قــيــل إنهما  الــجــبــيــر، عــبــر عنصرين  عـــادل 
مرتبطان بالحرس الثوري الإسلامي، وهما 
منصور أرباب سير مواطن أميركي إيراني 
إلــى شخص إيراني يدعى  الأصــل، إضافة 

علي غلام شكوري.
هذا الإعلان أثار ضجة سعودية كبيرة في 
المــحــافــل الــدولــيــة بــشــأن الـــدور الإيــرانــي في 
الإسلامية  الجمهورية  نفي  رغــم  المنطقة، 
، واضــعــة 

ً
هـــذه الاتــهــامــات جملة وتــفــصــيــلا

ــران  ــهـ ــلـــى طـ ــغـــط عـ إيــــاهــــا فــــي إطـــــــار الـــضـ

سياسياً، على خلفية الخلافات التي كبرت 
شــيــئــاً فــشــئــيــاً، مـــن خـــلال الـــدعـــم الإيـــرانـــي 
المنطقة،  فــي  لها  لحلفاء  والــواضــح  العلني 

يُعتبرون أعداءً للسعودية.
ــي، فــــي حـــزيـــران  ــ ــانـ ــ ــتـــخـــاب حـــســـن روحـ انـ
التهنئة  ورسالة  للبلاد،  رئيساً   2013 عــام 
لفتح  محاولة  أنهما  على  ــرئــا 

ُ
ق السعودية، 

لتبادر  طهران،  مع  جديدة  تواصل  خطوط 
إيــران، في أكثر من مناسبة، بالإعلان عن 
لكن  المنطقة.  حــول قضايا  المباشر  الحوار 
الرهانات على سقوط حلفاء طهران وفشل 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، كــانــت تــوهــم حــكــام 
وإضعافه  الممانعة  محور  بضرب  الرياض 
ــة حــــلــــول بـــمـــا تــرســمــه  ــ ــاولـ ــ ــرّه إلــــــى طـ ــ ــجـ ــ لـ
سوء  الأيـــام  لتكشف  للمنطقة،  الــســعــوديــة 

التقدير السعودي في هذا المجال.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أثــبــت فــشــل الــرهــانــات 
على الملف النووي وملفات إقليمية، صمود 
محور الممانعة الممتد من طهران إلى بغداد 
ودمـــشـــق بـــوجـــود قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــاعــلــة، 
لتستكمل الصفعة برد من أعلى المستويات 
اليمن  في  »ستهزمون  إيـــران.  في  القيادية 
وسيمرّغ أنفكم في التراب«، كلام لن يكون 
الكثير من  الــريــاض، وقــد يغيّر  عــابــراً فــي 

معادلات المنطقة.
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صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية 2014/33
طالب التنفيذ: بنك صادرات إيران

المنفذ عليهم: علي حسن حطيط ورفاقه
تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
بـــمـــوضـــوع   2013/2140 رقــــــم  بـــــيـــــروت 
المــتــبــقــي 152100  الـــديـــن  ســـنـــدات ديـــــن/ 
الــلــواحــق  عـــدا  ل.  ل.   105332000 أو  أ.  د. 

والفوائد.
ــخ الــتــنــفــيــذ لــــدى دائــــرة  ــاريـ ــامـــات: تـ ــعـ المـ
هــذه  ولــــدى   2013/8/19 بـــيـــروت:  تنفيذ 
الحجز:  قــرار  تاريخ   2014/1/27 الــدائــرة 
فــي  تــســجــيــلــه  وتـــــاريـــــخ   2013/11/25

السجل العقاري 2013/12/4 
تاريخ محضر وصف العقار:2014/3/31 

وتاريخ تسجيله 2014/6/5
العقار  المــوصــوف: 2400 سهم من  العقار 
رقــم 1812/ الــدويــر تصل إلــيــه مــن مفرق 
طريق عام الدوير أنصار عبارة عن أرض 
بــنــاء مــن ثــاثــة طــوابــق السفلي  ضمنها 
ودار وجلوس  نــوم  غرفتي  على  يحتوي 
ــتـــن وتـــــراس  ــرفـ ــامـــن وشـ ــمـ ومـــطـــبـــخ وحـ
مكشوف،  ودرج  مياه  وخــزان  ومستودع 

مساحته 140 م2.
ــــي يــحــتــوي عــلــى ســـت غــــرف ودار  وأرضــ
ومطبخ وحــمــامــن وأربـــع شــرف ومطلع 
يــحــتــوي  وأول  م2   500 مــســاحــتــه  درج 
م2،   45 مساحته  درج  ومطلع  غرفة  على 

مساحة الأرض 4098 م2
التخمن: 1.561.825.000 ل. ل.

الطرح: 937.095.000 ل. ل.
الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة

الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11.00 الــســاعــة   2015/6/25 فــيــه  الـــواقـــع 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
ــاه، فــعــلــى الــراغــب  ــ الــعــقــار المـــوصـــوف إعـ
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
ــرفــــي مـــنـــظـــم لأمــــر  ــيــــك مــــصــ ــمــــوجــــب شــ بــ
رئيس دائرة تنفيذ النبطية بذات العملة 
المذكورة في الإعــان واتخاذ مكان إقامة 
عـــدّ قلمها مقاماً  نــطــاقــهــا وإلا  لــه ضــمــن 
 بمحام، وعليه 

ً
مختاراً له ما لم يكن ممثا

قــيــود الــصــحــيــفــة العينية  الاطـــــاع عــلــى 
لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن والــرســوم 
ــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة  ضـــمـــن المـــهـ

متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

ــى المـــنـــفـــذ بــوجــهــهــا حـــنـــان زهــــرانــــي ـــــــ  ــ إلـ

 بــأحــكــام 
ً
مــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة. وعـــمـــا

الـــدائـــرة  ــذه  هــ تــنــبــئــك  م.  م.  أ.   409 ــادة  ــ المــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقـــم  ــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــالمـ لـــديـــهـــا بـ أن 
التنفيذ  طالب  بن  والمتكونة   2015/106
حسن فــايــز مــوســى مــهــدي وبينك انـــذاراً 
تــنــفــيــذيــاً بــمــوضــوع الــحــكــم الـــصـــادر عن 
مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة 
تــاريــخ   2 ســجــل   107/227/242 ــــاس  أسـ
مطلقة  اعــتــبــارك  والمــنــتــهــي   2015/1/22

شرعية من المنفذ اعتباراً من 2013/2/4.
ــرة لــلــحــضــور  ــدائــ ــذه الــ وعــلــيــه تــــدعــــوكِ هــ
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
ــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة  لاســتــام الإنـ
بانتهاء  أصــــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
مهلة  إليها  مضافاً  النشر  تلي  يــومــاً   20

الإنذار.
رئيس القلم
حسن أيوب

إعلان قضائي
تـــدعـــو مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـــيـــة في 
الـــجـــنـــوب الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة الــســيــد عــامــر 
مــحــمــود حــــرب والمـــجـــهـــول مــحــل الإقــامــة 
للحضور إلى قلم المحكمة بالذات أو من 
يمثله قانوناً لاستام صورة طبق الأصل 
عـــن الــحــكــم الاســـتـــئـــنـــافـــي، الـــقـــاضـــي بــرد 
المتكونة  الــدعــوى  فــي   ،

ً
الاستئناف شــكــا

بــن عبد الــعــزيــز حسن عــز الــديــن بوجه 
عامر حــرب وريــاض خليل عــواضــة، نوع 
الدعوى عقارية رقــم الأســاس 2014/801 
تــاريــخ 2014/4/10  الــقــرار 2014/73  رقــم 
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
 بانقضاء 

ً
وإلا فإن التبليغ يعتبر حاصا

مهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
 حسن محمد يونس

إعلان قضائي
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي جـــــورج مــزهــر 
ــمـــد شـــهـــاب  ــيــــن مـــحـ ــقــــاضــ وعــــضــــويــــة الــ
 مــن أحــمــد ومحمد 

ً
ومحمد عبد الــلــه كــا

مصطفى رومية والمجهولي محل الإقامة 
ــتـــام  ــم المـــحـــكـــمـــة لاسـ ــلـ ــى قـ ــ لـــلـــحـــضـــور إلــ
نسخة عن أوراق الدعوى رقم 2015/1507 
المـــقـــامـــة مـــن المــســتــدعــي مــحــمــد إبــراهــيــم 
إزالـــة شيوع على  الــحــاج علي بموضوع 
إقامة  واتــخــاذ محل  معركة   1876 العقار 
والــجــواب خــال عشرين  المحكمة  بنطاق 
يوماً من تاريخ النشر وإلا يتم إباغكما 
بقية الأوراق والقرارات، باستثناء الحكم 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعانات المحكمة.
رئيس القلم 
سام الغوش

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـــبـــالـــغ الأســــــــى والأســـــــــف والــــرضــــى 

بقضاء الله تعالى وقدره 
أسرة آل بحر العلوم وآل الحكيم

الأمن العام لمؤسسة الإمام الحكيم 
سماحة السيد علي الحكيم 

ينعون رحيل العامة الكبير المجاهد 
الدكتور

السيد محمد بحر العلوم 

)قدس سره(

في  الانتقالي  الحكم  مجلس  رئــيــس 
العراق سابقاً

ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــس مـــــؤســـــســـــة بـــــحـــــر الـ ــ ــيـ ــ ــ رئـ
الخيرية/ النجف الأشرف

الذي انتقل إلى جوار ربه في مدينة 
النجف الأشرف يوم الثاثاء السابع 
مـــن نــيــســان 2015 بــعــد عـــمـــرٍ قــضــاه 
ــــام ووطـــنـــه وشعبه  فـــي خــدمــة الإسـ

مجاهداً لرفع الظلم والاستبداد.
ــة تــتــقــبــل  ــمــ ــيــ ــذه المـــنـــاســـبـــة الألــ ــ ــهـ ــ وبـ
التعازي )للرجال والنساء( عن روحه 
الـــطـــاهـــرة فـــي مــجــمــع الإمــــــام شمس 
الــــديــــن الـــثـــقـــافـــي الـــتـــربـــوي ـ تــقــاطــع 

شاتيا 
ــــك يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــواقـــع فــيــه 14  وذلـ
الرابعة عصراً  نيسان 2015؛ الساعة 

وحتى السابعة مساءً.
الآسفون آل بحر العلوم وآل الحكيم
 وعموم الجالية العراقية في لبنان.

ا إليه راجعون
ّ
ه وإن

ّ
ا لل

ّ
إن

ننعى  ــدره،  ــ وقـ الــلــه  بــقــضــاء  بتسليم 
المأسوف عليها فقيدتنا المرحومة

الحاجة مريم خليل عثمان

)أم كريم رستم(
أرملة المرحوم عبد علي رستم

الحاج كريم وعلي ومحمد  أبناؤها: 
وحسن

بناتها: الحاجة فريال زوجة المحامي 
حسن دكروب

والحاجة جميلة زوجة سمير فواز
الحاج سعيد  والحاجة زينب زوجــة 

فواز
والحاجة فاطمة

والــحــاجــة روز زوجـــة الــحــاج مأمون 
خزعل

ي على جثمانها أمس الاثنن 13 
ّ
صل

نــيــســان 2015 وقـــد ووريــــت فــي ثــرى 
جبانة بلدتها تبنن.

تقبل الــتــعــازي الــيــوم الــثــاثــاء وغــداً 
مـــنـــزل  ــي  ــ فـ مـــنـــه  و15   14 الأربــــــعــــــاء 
الفقيدة في تبنن، والخميس 16 منه 
مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة حــتــى الــســابــعــة 
الإسامية  الجمعية  مركز  في  مساء 
ــه الـــعـــلـــمـــي،  ــيــ ــتــــوجــ لـــلـــتـــخـــصـــص والــ

الجناح قرب مديرية أمن الدولة.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــفـــون: آل عــثــمــان ورســتــم وفـــواز  الآسـ
ودكروب وخزعل وعموم أهالي بلدة 

تبنن.

ذكرى ثالث
تــصــادف نــهــار الخميس الــواقــع فيه 
ــرور  16 نـــيـــســـان الـــــجـــــاري، ذكــــــرى مــ
ثاثة أيام على وفاة فقيدتنا الغالية 

المرحومة:

الحاجة مريم حسن مطر

)أم حسن(
زوجها: الحاج محمد عباس مطر.

أولادهـــــــــا: حـــســـن، المـــهـــنـــدس حــســن، 
ــنــــدس عــــبــــاس والأســــــتــــــاذ عــلــي  ــهــ المــ
ــات ســـاحـــل  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ )رئــــــيــــــس اتــــــحــــــاد بـ

الزهراني(.
شقيقها: الحاج عبد الرضا مطر )أبو 

حسان(.
شــقــيــقــاتــهــا: الـــحـــاجـــة ســــــارة زوجــــة 
الـــحـــاج عــلــي عـــلـــول، الــحــاجــة فاطمة 
ــبــــد الــــلــــه الأســــعــــد  زوجــــــــة الـــــحـــــاج عــ
والحاجة زينب أرملة المرحوم أسعد 

يحيى.
ــا: الــــحــــاج مــحــمــد يـــونـــس،  ــهــــارهــ أصــ
ــيــــدر ســـبـــلـــيـــنـــي، الـــحـــاج  المـــــرحـــــوم حــ
يــونــس شـــحـــرور، المـــرحـــوم مصطفى 
حــايــك، حــســن وهــبــي، أمــيــر سلطان 

والحاج محمد حيدر.
روحها  عن  ستتلى  المناسبة  وبهذه 
الـــحـــكـــيـــم  الـــــذكـــــر  مـــــن  ــرة آي  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
ومــجــلــس عـــزاء حسيني عــن روحــهــا 
الطاهرة في حسينية بلدتها اللوبية 

الساعة الرابعة بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.
أمــل، آل مطر وعموم  الآسفون حركة 

أهالي اللوبية.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تعالى،  لمشيئته  والتسليم  بالرضى 
نــــنــــعــــى إلــــيــــكــــم فـــقـــيـــدتـــنـــا الـــغـــالـــيـــة 

المرحومة

الدكتورة نجلا حسين نعمان
أشـــقـــاؤهـــا: المـــرحـــوم عــفــيــف، زوجــتــه 

المرحومة ابتهاج الحلبي
منيف، زوجته عايدة رسامني

الـــدكـــتـــور عـــصـــام )الــــوزيــــر الــســابــق( 
زوجته عايدة سلمان

الدكتور وجدي، زوجته نجوى رافع
زياد، زوجته هيثر كارترايت

شقيقتها: المرحومة نهلة
ظهر  الــطــاهــر  جثمانها  على  يصلى 
ــيـــوم الـــثـــاثـــاء المــــوافــــق 14 نــيــســان  الـ
عــتــريــن  ـــ  ــــ ــ ــن  حـــسـ آل  دار  فــــي   2015

الشوف
الموافق  الخميس  يوم  التعازي  تقبل 
الــطــائــفــة  دار  فـــي   2015 نــيــســان   16
الدرزية ــــ شارع رشيد كرامي، فردان، 
بــيــروت، مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قــبــل الــظــهــر حــتــى الــســاعــة الــســادســة 
مساء، ويوم الأحد الموافق 19 نيسان 
عــتــريــن  ـــ  ــــ ــ ــن  حـــسـ آل  دار  فــــي   2015
الــشــوف مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
قبل الظهر حتى الساعة الثالثة بعد 

الظهر
الراضون بحكمه وقضائه: آل نعمان، 
رسامني،  الحلبي،  حسن،  وعــائــات: 

سلمان، رافع وعموم أهالي عترين
لكم من بعدها طول البقاء

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انـــتـــقـــلـــت إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى نــهــار 
السبت في 11 نيسان 2015 المرحومة

الحاجة دلال علي سعيد
زوجة حسن حمية

أولادها: يوسف، جاد وهديل
أشقاؤها: محمود، أحمد ومحمد

ولهذه المناسبة، سيقام مجلس عزاء 
عـــن روحـــهـــا الـــطـــاهـــرة فـــي حسينية 
جــويــا الــيــوم الــثــاثــاء المــوافــق فــي 14 

نيسان 2015 الساعة الرابعة عصراً.
ــزاء فـــي بــلــدة  ــ كــمــا ســيــقــام مــجــلــس عـ
طــاريــا يـــوم الأربـــعـــاء المـــوافـــق فــي 15 
المــــرحــــوم  ــزل  ــنــ مــ ــــي  فـ  2015 نـــيـــســـان 
الثالثة  الساعة  حمية  حسن  يوسف 
عــصــراً وســيــقــام فــي بــيــروت مجلس 
ــا يــــــوم الــجــمــعــة  ــ ــهـ ــ ــــن روحـ ــة عـ ــحـ ــاتـ فـ
المــوافــق فــي 17 نــيــســان 2015 عصراً 
ما بن الساعة الرابعة والسادسة في 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه  مــقــر جمعية 
الــعــلــمــي فـــي الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء قــرب 

مركز أمن الدولة.
الآسفون: آل سعيد، حمية ورقة.

سبحان الحي الذي لا يموت
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمة الله  تعالى المأسوف 
عليه المرحوم

الحاج معروف حسن زيعور
يوارى الثرى في النجف الأشرف 

تقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع في 
منزله الكائن مدخل بلدته عنقون

كما تقام ذكرى الأسبوع في حسينية 
بلدته عنقون يــوم الأحــد الــواقــع فيه 
2015/4/19 الساعة العاشرة صباحاً
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
الآسفون: آل زيعور وآل نجم وعموم 

أهالي عنقون وحومن التحتا

مطلوب 

لوحة عمومية 11 راكب 
لايجار

 الاتصال او الواتساب 
71/216920
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دوري أبطال أوروبا

سيكون ملعب »فيسنتي كالديرون«، 
الليلة الساعة 21,45 بتوقيت بيروت، 
على موعد جديد مع مواجهة نارية 
عندما يحل ريال مدريد ضيفاً على 
ــلــــدود أتــلــتــيــكــو، فـــي ذهـــاب  جـــــاره الــ
الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي لـــــدوري أبــطــال 

أوروبا في كرة القدم.  
وبــالــتــأكــيــد ســيــرفــع أتــلــتــيــكــو شعار 
الـــثـــأر لــهــزيــمــتــه المـــوســـم المـــاضـــي في 
المباراة النهائية للمسابقة أمام ريال 
مــتــقــدّمــاً 1-0 حتى  كـــان  بــعــدمــا   ،4-1
الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي. 

المميز  ه 
ّ
سجل على  أتلتيكو  ويــعــوّل 

ــــق المـــــــدرب  ــريـ ــ ــم أمـــــــــام فـ ــ ــــوســ هـــــــذا المــ
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، إذ  ــ ــارلـ ــ الإيــــطــــالــــي كـ
ــي اثـــنـــتـــن  ــ ــادل فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــع وتـ ــ ــأربــ ــ فـــــــاز بــ

ــاريـــات الـــســـت الـــتـــي جمعته  ــبـ مـــن المـ
بالنادي الملكي. 

ومن المؤكد ان أتلتيكو يتمنى تكرار 
ــــرة مــع  ــيـ ــ ســـيـــنـــاريـــو مـــواجـــهـــتـــه الاخـ
ــال حـــن اكــتــســحــه فـــي الـــــدوري  ــريــ الــ
المحلي 4-0 في »فيسنتي كالديرون« 
بــــالــــذات، مــحــقــقــاً فـــــوزه الأكـــبـــر على 

جاره منذ 28 عاماً.
وســـيـــخـــوض الــــريــــال الـــلـــقـــاء، وخـــافـــاً 
لزيارته الاخيرة الى ملعب جاره حن 
غاب عنه خمسة من لاعبيه الاساسين، 
بــكــامــل تــرســانــتــه وذلــــك لــلــمــرة الأولـــى 
منذ 5 أشهر، إذ يعود اليه الكولومبي 
خــامــيــس رودريــغــيــز والألمـــانـــي طوني 
كروس، كذلك عاد الويلزي غاريث بايل 

بعد إصابة طفيفة. 

مـــن جــهــتــه، ســيــتــمــكــن أتــلــتــيــكــو من 
ــكــــرواتــــي  ــه الــ ــ ــدافـ ــ الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى هـ
مـــاريـــو مــانــدزوكــيــتــش الــــذي تعافى 
ــة فـــي كــاحــلــه أبـــعـــدتـــه عن  ــابـ مـــن إصـ
ــــدوري  المــــبــــاراتــــن الأخـــيـــرتـــن فــــي الــ
المحلي، كذلك يتوقع أن يعود راوول 
في  إصابة  من  تعافيه  بعد  غارسيا 

كوعه.
وفــي المــواجــهــة الثانية الــتــي تــقــام في 
)الــســاعــة 21.45(،  تــوريــنــو الإيــطــالــيــة 
يسعى يوفنتوس الى استغال عاملي 
تــعــزيــز  مـــن أجــــل  الارض والـــجـــمـــهـــور 
حظوظه بالوصول الى نصف النهائي 
للمرة الاولى منذ عام 2003 واستعادة 
ــام الــغــابــرة على  شـــيء مــن أمــجــاد الأيــ

حساب موناكو الفرنسي. 

ــكــــونــــيــــري« عــلــى  ــانــ ــيــ ــبــ ويــــــعــــــوّل »الــ
بوفون  جانلويجي  الــحــارس  عـــودة 
ــارلــــوس  والــــــهــــــداف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كــ
للفرنسي  الــفــريــق، خافاً  الــى  تيفيز 
بول بوغبا الذي يستمر غيابه، فيما 
أندريا  »المايسترو«  يعود  أن  يتوقع 
ــيـــاط بعد  ــتـ بــيــرلــو الــــى مــقــاعــد الاحـ
الشك  تعافيه مــن الاصـــابـــة. ويــحــوم 
حــول مــشــاركــة انــدريــا بــارزاغــلــي في 
خــط الــدفــاع بسبب إصــابــة فــي ربلة 

الساق.
أمــــا مـــونـــاكـــو فــيــخــوض هــــذا الــلــقــاء 
ــــولالان  ــائــــده جــيــريــمــي تـ مــــن دون قــ
الــــذي تــعــرض لــإصــابــة فـــي المـــبـــاراة 
الأخيرة ضد كاين في الدوري المحلي

.)0-3(

 الصفعة إلى ريال مدريد ويوفنتوس لاستعادة الأمجاد
ّ

أتلتيكو لرد

انتهى الأسبوع التاسع عشر من الدوري 

اللبناني لكرة القدم بوقوف العهد 

على منصة التتويج بانتظار تسليمه 

 رسمياً 
ً

جه بطلا
ّ

ب نقطة تتو
ّ

الكأس، وترق

لموسم 2014 - 2015. في وقت 

انتهت فيه بطولة الدرجة الثانية بعودة 

تاريخية للحكمة الى دوري الأضواء بعد 

غياب سنوات، ليرافق الاجتماعي العائد 

بدوره بعد غياب موسم واحد

م الكأس
ّ
عودة تاريخية للحكمة والعهد ينتظر تسل

عبد القادر سعد

مــا كـــان متوقعاً قــد حــصــل، وأصــبــح 
رفــــع الــعــهــد لـــكـــأس الـــــــدوري مــســألــة 
وقــت، قبل ثاثة أسابيع على نهاية 
البطولة. أمر بدا منطقياً منذ تصدّر 
الــعــهــد لــلــتــرتــيــب فـــي مــرحــلــة الإيـــاب 
ــــح مــنــافــســيــه الأنـــصـــار 

ّ
ــرن فــــي ظــــل تــ

العهد يسير  والنجمة، في حن كان 
بــثــبــات نــحــو لــقــب غــــاب عــنــه ثــاثــة 

مواسم.
»تــتــويــج« الــعــهــد غــيــر الــرســمــي جــاء 
بعد فـــوزه على طــرابــلــس 1 - 0 على 
مــلــعــب بـــــرج حـــمـــود بـــهـــدف لــريــمــي 
ــبـــوع الــتــاســع عشر  ــكـــو، فـــي الأسـ أديـ
الــذي اختتم بفوز هامشي للأنصار 
مــلــعــب  ــلــــى  عــ  1  -  3 الــــصــــفــــاء  ــلــــى  عــ
للأنصار محمد  صيدا، حيث سجّل 
ومحمد  بــرنــس  والنيجيري  عــطــوي 
الــســبــاعــي، فـــي حـــن ســجــل للصفاء 

حسن هزيمة.
وقد يطول الحديث عن تجربة العهد 
هـــذا المــوســم عــلــى صعيد الاســتــقــرار 
ــقـــرار والمــتــابــعــة الــدائــمــة  وتــوحــيــد الـ
على الصعيد الإداري، والخاصة أن 

العهد استحق لقب الدوري.
الدرجة  آخــر، كانت بطولة  في مكان 
ــة تـــشـــهـــد عـــــــــودة تـــاريـــخـــيـــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الأضـــواء.  دوري  الــى  الحكمة  لفريق 
صــعــود جـــاء بــعــد تــعــادل ســلــبــي مع 
في  النجمة  ملعب  على  الاجــتــمــاعــي 
ـــ22 مــن الــبــطــولــة. تــعــادل  الأســـبـــوع الــ
ــل مــفــاعــيــل فـــوز هــومــنــتــمــن على 

ّ
عــط

الرياضة والأدب 6 - 0، كون الحكمة 
ــــى نــقــطــة كــــي يـــرافـــق  ــــان يـــحـــتـــاج الـ كـ

الاجتماعي الى الدرجة الأولى.
صــعــود حــكــمــاوي كـــان تــحــت أنــظــار 
نــديــم حكيم المطالب  الــنــادي  رئــيــس 
باعتبار كرة القدم في النادي أولوية، 

مــن جهة أخـــرى، وصلت بعثة نــادي 
الـــرفـــاع  الـــى بــيــروت لمــاقــاة النجمة 
الخامسة  الساعة  الأربــعــاء عند  غــداً 
بــعــد الــظــهــر عــلــى مــلــعــب صـــيـــدا، من 
دون جمهور، بناءً على طلب الجهات 
الأمــنــيــة، ضــمــن المــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
ــتـــي  ــكـــويـ ــــت الـ ــــويـ ــكـ ــ ــم الـ ــي تــــضــ ــ ــتــ ــ ــ وال
المتصدر بـ7 نقاط والجيش السوري 
الــوصــيــف بــــ7 نــقــاط أيـــضـــاً، يليهما 
الرفاع البحريني بـ3 نقاط والنجمة 
ــع بــــا نــــقــــاط، بـــعـــد خـــســـاراتـــه  ــ ــرابـ ــ الـ

مبارياته الثاث السابقة. 
ــة 11  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــد الـ ــنــ ــقــــد الــــــيــــــوم عــ ــعــ ويــ
الاجتماع الفني للنادين مع مراقبي 
المباراة والحكام، وهما السنغافوري 
محمد موزاميل بن محمد والايراني 
والحكام  ابراهيم  اسماعيل  سفيري 
مـــــن كــــازاخــــســــتــــان وهــــــم فـــايـــزولـــن 
تــــيــــمــــور وكـــــــوشـــــــكـــــــاروف بــــخــــاديــــر 
وريزبك  اسماعيلزهان  تاليبزانوف 
ــه المـــؤتـــمـــر  ــبـ ــقـ ــعـ شـــيـــكـــربـــيـــكـــوف، ويـ
الصحافي لمدربي الفريقن في فندق 

غولدن توليب غاليريا.

لاعبو الحكمة يحتفلون بالصعود الى الدرجة الأولى )عدنان الحاج علي(

1 ـ  العهد

2 ـ  النجمة

3 ـ  الأنصار

4 ـ طرابلس

5 ـ  السلام زغرتا

6 ـ الصفاء

7 ـ  النبي شيت

8 ـ  الغازية

9 ـ  الساحل

10 - التضامن

11 ـ الإخاء عاليه 

12 ـ الراسينغ

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19
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6
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4

4

2

5

2

3

4

6

6

5

2

6

4

5

2

3

5

7

8

7

7

8

11

9

11

11

47

38

38

30

25

24

24
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20
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الترتيب العام بعد الأسبوع التاسع عشر
بتفضيل  الــســائــدة  العقلية  وتغيير 
كـــرة الــســلــة، خــصــوصــاً فــي ظــل عــدم 
وإحـــراز  نتائج  تحقيق  على  الــقــدرة 
ألـــقـــاب، فـــي حـــن بـــالإمـــكـــان الـــذهـــاب 
الــى مكان بعيد مــع فريق كــرة القدم 
بموازنة أقل من نصف موازنة فريق 

كرة السلة.

كأس الاتحاد الآسيوي

 فــريــق الــســام زغــرتــا 
ّ

آســيــويــاً، يــحــل
اليوم  العماني  النهضة  على  ضيفاً 
الثاثاء عند الساعة 18.00 بتوقيت 
ــة مــن  ــعــ ــرابــ ــروت، فــــي الـــجـــولـــة الــ ــ ــيـ ــ بـ
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الاولــــى لكأس 
ــيــــوي فـــي كــــرة الـــقـــدم.  ــاد الآســ ــحــ الاتــ
ويــلــعــب أيــضــاً فـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا 
الــــــوحــــــدة الــــــســــــوري مـــــع الـــــوحـــــدات 

الاردني.
 6 الترتيب برصيد  الــوحــدة  يتصدر 
نقاط، بفارق الاهداف أمام الوحدات، 
مقابل 3 نقاط لكل من السام زغرتا 
الثالث والنهضة الرابع. وكان السام 

تفوّق على النهضة ذهاباً 1-2.

رونالدو وبنزيما وبايل في حصة تدريبية استعداداً للموقعة )أ ف ب(



لم ينتظر البريطاني لويس هاميلتون )مرسيدس( 
ســوى مرحلة واحــدة حتى يستعيد سيطرته على 

بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1 بــتــتــويــجــه بــجــائــزة 
الــصــن الــكــبــرى، المــرحــلــة الــثــالــثــة، عــلــى حلبة 

شنغهاي.
وتــقــدم هــامــيــلــتــون عــلــى زمــيــلــه الألمــانــي 

ــيــــر  ــو روزبـــــــــــــرغ، ومــــــواطــــــن الأخــ ــكـ ــيـ نـ
سيباستيان فيتيل سائق فيراري.
وقطع بطل العالم السباق البالغة 
مسافته 305,066 كلم بزمن قدره 
1,39,42,008 ساعة، متفوقاً على 
ثــانــيــة،   0,714 بـــفـــارق  روزبـــــــرغ 

وفيتيل بفارق 2,988 ث.
ــائــــق فـــــيـــــراري الآخــــــر،  وجـــــــاء ســ
الــفــنــلــنــدي كــيــمــي رايـــكـــونـــن، في 
بـــفـــارق 3,835 ث،  الـــرابـــع  المـــركـــز 
أمــــام الــبــرازيــلــي فــيــلــيــبــي مــاســا 
ــيــــدس( بـــفـــارق  ــامــــس مــــرســ ــيــ )ولــ

8,544 ث.
ــــ اللبناني الأصــل   الــبــرازيــلــي 

ّ
وحـــل

فيليبي نصر سائق ساوبر في المركز 
الثامن بفارق 22,625 ث.

وكان هاميلتون قد انطلق من المركز الأول 
التوالي هذا الموسم بعد  الثالثة على  للمرة 

تصدره التجارب الرسمية، متقدماً على روزبرغ 
وفيتيل بالذات.

وكانت المرة الـ 41 التي ينطلق فيها هاميلتون من 
المركز الأول، فاقترب من فيتيل )45 مرة(، فيما يحتل 
»الأســــطــــورة« الألمـــانـــي مــيــكــايــل شــومــاخــر المــركــز 
الأول )68 مـــرة( والــبــرازيــلــي الــراحــل إيــرتــون 

سينا الثاني )65 مرة(.
ــفـــوز هـــو الــثــانــي لــهــامــيــلــتــون، بطل  والـ
المـــوســـم  هـــــذا  و2014،   2008 ــالـــم  ــعـ الـ
بـــالمـــركـــز الأول في  افــتــتــحــه  بــعــدمــا 
الكبرى،  أوستراليا  جائزة  سباق 
الى  البريق  فيتيل  يعيد  أن  قبل 
البطولة بفوزه بالجولة الثانية 

في ماليزيا قبل أسبوعن.
كما أنه الفوز الرابع لهاميلتون 
فـــي شــنــغــهــاي، حــيــث ســبــق أن 
فـــــاز بـــهـــذا الـــســـبـــاق مـــرتـــن مــع 
ثم  و2011   2008 فــي  مــاكــاريــن 

مع مرسيدس العام الماضي.
ــدارة  ــلـــتـــون بــــصــ ــتــــعــــد هـــامـــيـ وابــ
الــعــالــم للسائقن  تــرتــيــب بــطــولــة 
رافعاً رصيده الى 68 نقطة، مقابل 
55 نقطة لفيتيل و51 نقطة لروزبرغ 

و30 نقطة لماسا و24 نقطة لرايكونن.
ــا المــركــز الأول فــي بــطــولــة الــصــانــعــن،  أمـ
فيحتله مرسيدس بـ 119 نقطة أمام فيراري 
بـ 79 نقطة ووليامس بـ 48 نقطة وساوبر بـ 19 

نقطة وريد بُل بـ 13 نقطة.

21رياضة

أصداء عالمية

ريبيري وشفاينشتايغر يغيبان 

أمام بورتو

أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ ماتياس زامر 
أن الفريق لن يتمكن من الاعتماد على نجمي 

وسطه الفرنسي فرانك ريبيري وباستيان 
شفاينشتايغر عندما يسافر الى البرتغال لمواجهة 

بورتو غداً في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة 
دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب إصابتهما. 

ويعاني بايرن من أزمة حقيقية بسبب الإصابات 
التي أجبرته على الاكتفاء بأربعة بدلاء على 

مقاعد الاحتياط في المباراة التي فاز بها السبت 
على اينتراخت فرانكفورت 3-0 في الدوري 

المحلي. وفي ظل غياب الهولندي أريين روبن 
والنمسوي دافيد ألابا، كان مدرب بايرن الإسباني 

ي النفس بالاعتماد على 
ّ
جوسيب غوراديولا يمن

شفاينشتايغر وريبيري في مباراة الأربعاء، لكنه 
لن ينجح في ذلك.

انتهاء موسم متصدر هدافي 

»البوندسليغا«

سيغيب نجم فرانكفورت ألكسندر ماير حتى 
نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، وسيخضع 

لعملية جراحية اليوم. 
ويتصدر ماير )32 عاماً( ترتيب الهدافين في 

الدوري الألماني برصيد 19 هدفاً في 26 مباراة. 
من جهته، قال مدرب فرانكفورت توماس شاف: 

»إصابته تؤذينا كثيراً«. 
وقد ينتزع مهاجم بايرن ميونيخ، البولوني روبرت 

ليفاندوفسكي، صدارة الهدافين من ماير نتيجة 
هذه الإصابة، إذ يملك حالياً 16 هدفاً بينها 9 في 

المباريات الثماني الأخيرة.

الكلمة مجدداً لهاميلتون بتتويجه في الصين

الفورمولا 1

التي يتعرّض لها  تتواصل الضربات المعنوية 
فريق الحكمة، مع إصابة لاعبه رودريــغ عقل 
خلال اللقاء مع هومنتمن ضمن الجولة الثانية 
من المرحلة الثالثة من بطولة لبنان لكرة السلة. 
ر خروج عقل مصاباً، وهو سيبتعد لثلاثة 

ّ
وأث

أســابــيــع عـــن المـــلاعـــب، عــلــى أداء فــريــقــه الـــذي 
 لاعــبــه جــولــيــان خــــزوع الــهــارب، 

ً
افــتــقــد أصــــلا

فخسر الحكمة أمــام مضيفه هومنتمن 77 - 
- 1 في سلسلة من  الفريقان 1  ليتعادل   ،85
ثــلاث منها  الفائز في  يتأهل  خمس مباريات 
ــان الأمــيــركــي ديـــون  ــى نــصــف الــنــهــائــي. وكــ الـ
برصيد  لهومنتمن  مسجّل  أفضل  ديكسون 
24 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة، 
وأضاف الكندي مايكل فرايزر 22 نقطة و22 
الأميركي  الحكمة سجل  ومــن جانب  متابعة. 
متابعة،  و11  نــقــطــة   32 بــيــنــيــغــار  ديــســمــونــد 
وأضاف مواطنه تيريل ستوغلين 26 نقطة و5 

تمريرات حاسمة. 
ــذه المــرحــلــة شــهــدت أيــضــاً تــقــدم الــريــاضــي  هـ
والشانفيل وبيبلوس 2 - 0، بعد فوز الرياضي 
وبـــــرز في   .69 - هـــوبـــس 82  مــضــيــفــه  عــلــى 
بتسجيله  الخطيب  فــادي  الــريــاضــي  صفوف 
21 نقطة، فيما كان الأميركي شــارون فيشر 
الأفضل في صفوف هوبس برصيد 25 نقطة 

مع 7 متابعات. 
المتحد  مضيفه  على  فــاز  فقد  الشانفيل  أمــا 
الأميركي ديواريك  للمتحد  - 88. وسجل   92
الجورجي  كــان  حــين  فــي  نقطة،   40 سبنسر 
صفوف  في  الأفضل  تسكيشفيلي  نيكولوز 

الفائز برصيد 24 نقطة مع 10 متابعات.
الثانية  مباراته  التضامن  وفي جونية، خاض 
توالياً بخمسة لاعبين فقط، مع اعتكاف الباقين 
لأســبــاب مــاديــة، فخسر أمــام بيبلوس 102 - 

.68
ــاردا 20  ــ ســجــل لــبــيــبــلــوس الــصــربــي راتـــكـــو فـ
نقطة مع 6 متابعات، وأضاف الأميركي جاي 
يونغبلود 18 نقطة، وعلي كنعان 12 نقطة مع 
الأميركي  للتضامن  سجّل  فيما  متابعة،   11
كوري وليامس 27 نقطة مع 8 متابعات، وجان 

عاصي 17 نقطة و10 متابعات.

الحكمة يخسر رودريغ عقل

السلة اللبنانية

الثلاثاء  14  نيسان  2015  العدد  2565

كلمات متقاطعة

1- إحدى الإمارات العربية المتحدة – من طرف المرفق الى طرف الإصبع الوسطى أو ساعد – 2- 
للإستفهام – صاروخ أميركي موجّه شديد الدمار – 3- دولة آسيوية عاصمتها كوالالومبور 
– إحسان – 4- أبو الأب أو الأم – ملك الهون إشتهر بغزواته البربرية نهب مدن إيطاليا وانهارت 
مملكته بموته – 5- حرف نصب – تبويس – 6- جريدة لبنانية – وشى – 7- من الحيوانات – 
متشابهان – بذر الأرض – 8- فقد عقله – عائلة أديب إيرلندي شهير راحل حائز على جائزة 
قال على الهاتف – بيت النار – جرذ بالأجنبية –  10- أمبراطورة فرنسا 

ُ
نوبل عام 1969 – 9- ت

وزوجة نابليون بونابرت – دولة عربية

أفقيا

1- عزة ورفعة وشرف – من الطيور الأهلية – 2- قتال دفاعاً عن الدين والوطن – والد – للتمنيّ 
– 3- ضجر وسآمة – للتعريف – خشب جميل المنظر يُستعمل في صناعة الأثاث – 4- نبات ذو 
رائحة عطرة يستعملون حبوبه لصنع المشروبات والحلويات – 5- غرزت بشيء محدّد الطرف 
– إسم بوذا في الصن – حرف جر – 6- مدينة إيطالية – عاصمة سويسرا – 7- لقب الإسكندر 
العقدة – 9- عملة آسيوية – يضع   

ّ
مــيــادي – حــل الحبوب – شهر  الكبير – 8- مــن  المــقــدونــي 

 -10  – المشحونة  البضائع  من  غيرها  كفل سامتها وسامة 
ُ
ت بطريقة  السفينة  في  البضاعة 

مقاوم ليبي حارب قوات الغزو الإيطالية واستشهد بإعدامه شنقاً عام 1931

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  كارمن – رس – 2- لوساكا – فلو – 3- ولنغتون – ود – 4- دم – سافاك – 5- كفر – سانا – 6- 
الفرند – رد – 7- اح – أضناك – 8- يوح – ليلي – 9- فا – نس – أزاد – 10- ريمون صليبا

أفقيا

1- كلوديا شيفر – 2- اولم – واي – 3- رسن – كفاح – 4- ماغي فرح – نو – 5- نكت – رن – لسن 
– 6- اوس – داي – 7- ناس – ضال – 8- سف – فارنيزي – 9- لواندا – اب – 10- فودكا – كندا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1971شروط اللعبة

شاعر ليبي كبير )1888-1969( هاجر عام 1913 الى مصر وعاش في 
المنيا والــفــيــوم ثــم عــاد الــى وطــنــه عــام 1943 وبــقــي فيها حتى وفــاتــه. 

شعره يتكلم عن المهجر والوطن 
5+6+8+2+3+1 = عاصمة محافظة سيناء ■ 7+4+10 = قفة الفاكهة ■ 

9+6+11 = يأتي بعد

123456789

حل الشبكة الماضية:   تشارلز الأول

s u d o k u1 9 7 2

1011

1 9 7 2

1972مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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روايته »طبل الصفيح« 

ل 
َ

تجاه
ُ

كشفت الجانب الم

 من ألمانيا النازية
ّ
والمخفي

رحيل

غونتر غراس 

ضمير ألمانيا المعاصرة 
ّ

ووعيها الشقي

يزن الحاج

ــمّ تـــقـــديـــم الــكــاتــب  ــتـ ــــان يـ دائــــمــــا مــــا كـ
 )2015-1927( غــراس  غونتر  الألماني 
بكونه متعدد التخصصات الكتابيّة، 
ــر، ورسّــــــــام،  ــ ــاعـ ــ إذ هــــو روائــــــــــيّ، وشـ
 
ّ
ــات، ولـــكـــن ــ ــحّـ ــ وكــــاتــــب مـــســـرحـــيّ، ونـ
قصي 

ُ
ــراءة المــتــمــعّــنــة لــكــتــابــاتــه ت ــقـ الـ

هــــذه الــتــصــنــيــفــات الـــفـــرعـــيّـــة بحيث 
ى جــوهــر الــكــتــابــة الأصـــلـــيّ، أي 

ّ
يتبق

الــكــتــابــة الــعــصــيّــة عــلــى الــتــصــنــيــف. 
تبدو كموشور يعكس ألوان الطيف 
الكتابيّ جميعها. غــراس الــذي رحل 
أمــــس فـــي أحــــد مــســتــشــفــيــات لــوبــيــك 
ه 

ّ
أن )شمال ألمانيا(، شــدّد دومــا على 

ويعتبرها  كتاباته،  تصنيف  يمقت 
بالناشرين وأصــحــاب  شــأنــا خــاصــا 
»الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن الــكــتــب  المـــكـــتـــبـــات، فــــ
ــة مــحــض  ــ ــرديّ ــســ ــة وغـــيـــر الــ ــ ــرديّ ــســ الــ
ــراء«. تــتــداخــل الــفــنــون والأجــنــاس  ــ هـ
الأدبيّة على تباينها في كتب غراس 
الذي يصرّ دوما على تصميم أغلفته 
رســـومـــات  إدراج  عــــن  عـــــدا  بــنــفــســه، 
 كــتــاب، إذ نجد فيها الــحــوار 

ّ
فــي كــل

مـــتـــجـــاوراً مــــع الــــرســــم، الاعـــتـــرافـــات 
السير ــــ ذاتــيّــة مــع الــتــأريــخ الــصــارم، 
والــشــعــر مـــع الـــرســـائـــل الــشــخــصــيّــة؛ 
لا مــن أجـــل الــبــهــرجــة أو الــتــفــرّد، بل 
ليحاول عكس صورة الحياة الفعليّة 

على الورق.
بــرز اســم غـــراس بعد صـــدور روايــتــه 
الأولى »طبل الصفيح« )1959 ــ نقلت 
إلى الشاشة الكبيرة بتوقيع المخرج 
التي   )1979 عــام  فولكر شلوندورف 

لح على 
ُ
كانت الجزء الأول مما اصط

تسميتها »ثلاثيّة داينتسيغ« وهي: 
»الـــقـــط   ،)1959( الـــصـــفـــيـــح«  »طــــبــــل 
الــكــلــب«  »أعــــــــوام   ،)1961( والـــــفـــــأر« 
الــطــبــلــة  قـــــرع  كـــــان  آنـــــــــذاك،   .)1963(
الألمــانــيّــة  العقليّة  ــاج  إزعـ بــهــدف  تلك 
الانتباه  الحرب، ولفت  بعد  السائدة 
من  والمــخــفــيّ  تجاهَل 

ُ
الم الجانب  إلــى 

الـــتـــاريـــخ الألمــــانــــيّ: الــحــقــبــة الــنــازيّــة 
الـــتـــي رســـمـــت فــعــلــيــا تـــاريـــخ ألمــانــيــا 
أثار صدور  العالميّتن.  الحربن  بن 
ــعــــا فــي  الـــــروايـــــة الأولــــــــى جــــــدلًا واســ
ألمــانــيــا، وصـــل إلـــى حـــدّ مــنــع الــروايــة 
وإقصائها ومهاجمة كاتبها بذريعة 
السبب   

ّ
ولــكــن بــورنــوغــرافــيّــة.  كونها 

 هذه الثلاثيّة الروائيّة 
ّ
الفعليّ كان أن

كانت أول مواجهة شديدة الصراحة 
ــــذي كـــان  ــيّ الــ ــ ــانـ ــ بـــشـــأن المــــاضــــي الألمـ
التعامل معه مقتصراً على التجاهل 
الجلبة  هذه  عيدت 

ُ
است التناسي.  أو 

ــــدور  ــبـــل صـ ــد اعـــــتـــــراف غـــــــراس قـ ــعـ بـ
ــة »تــقــشــيــر الــبــصــل«  ــيـ ــذاتـ ســيــرتــه الـ
ه خدم في قوات SS النازيّة 

ّ
)2006( بأن

في الحرب العالميّة الثانية التي كانت 
لحزب  التابعة  الأمــنــيّــة  الــقــوّة  نخبة 
هــتــلــر. انــتــهــزت شــخــصــيّــات ألمــانــيّــة 
ســيــاســيّــة وثــقــافــيّــة كــثــيــرة الــفــرصــة 
ــراس، لــكــن الآن  لمـــعـــاودة مــهــاجــمــة غـــ
إلى حد  »منافقا«، ووصلت  بوصفه 
المطالبة بسحب جائزة »نوبل« منه 
التي نالها عام 1999، وكانت إحدى 
ــنـــادرة الــتــي كـــان فيها  المــنــاســبــات الـ
ــى الــجــمــيــع،  ــ ــد أرضـ مــنــح الـــجـــائـــزة قـ
المعتاد  الــضــجــيــج  يثير  أن  دون  مــن 

كـــل عــــام. أبــــرز ســمــات الــكــاتــب الـــذي 
ولد عام 1927 في مدينة داينتسيغ، 
وحارب مع القوات النازيّة في الحرب 
العالمية الثانية، قبل اعتقاله كأسير 
حــــرب عــنــد الأمـــيـــركـــيـــن عــــام 1945، 
ودراسته  كلسيّ  منجم  في  عمله  ثم 
ــلــــــدورف وبـــرلـــن،  الـــنـــحـــت فــــي دوســــ
التمرّد ومحاولة رســم صــورةٍ  كانت 
تناقض الروايات السائدة. كان أحد 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيّـــة فـــي »جــمــاعــة 
ــى جــانــب  ــ إلـ ــة  ــ ــيّ ــانــ ــة الألمــ ــ ــيّـ ــ 47« الأدبـ
ــنـــرش بُــــــل، الـــتـــي كـــانـــت تــســعــى  ــايـ هـ
إلـــى تــطــويــر أســلــوب أدبــــيّ يــعــارض 
ـــد الــــذي 

ّ
ويـــنـــاقـــض الأســـــلـــــوب المـــعـــق

الألمــــانــــيّ قبل  بـــه الأدب  ــســم 
ّ
يــت كــــان 

الــحــقــبــة الــنــازيّــة. تــابــع تـــمـــرّده حتى 
الأبــرز  الروائيّة  بعد صــدور ثلاثيّته 
الذي   )1999( »قرني«  كتابه  ليُصدر 
رســـم فــيــه مــلامــح قـــرن كــامــل )1900-

الــتــقــط  أدبـــــــيّ  مـــوزايـــيـــك  فــــي   )1999
ليصوّر  عــامٍ بمفرده   

ّ
كــل فيه سمات 

تــــطــــوّر الـــشـــخـــصـــيّـــة الألمــــانــــيّــــة عــلــى 
الـــســـنـــوات، وخـــاصـــة بوصفها  مـــدى 
ــة« فــــــي الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة  »ضـــــحـــــيـــ
ــم كــــانــــت أشــــــــدّ المــــعــــارك  ــ ــة. ثـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
 فــــي نـــهـــايـــة الــثــمــانــيــنــيــات 

ً
ــة ــ ــراسـ ــ شـ

ــان مــن الــشــخــصــيــات الــنــادرة  حــن كـ
رت ودعــت إلى عدم التوحّد 

ّ
التي نظ

بــــن شـــطـــري ألمـــانـــيـــا كــــي لا يُــســحــق 
تــفــرّد كــل شــطــرٍ عــلــى حـــدة مــن جهة، 
ــة المـــوحّـــدة  ــيّـ ــانـ ــة الألمـ ــدولــ  »الــ

ّ
ــدا أن عــ

ستستكمل بالضرورة دورها كدولة 
حـــــــرب«، لــيــخــتــتــم حـــيـــاتـــه بــقــصــيــدة 
شــهــيــرة انــتــقــد فــيــهــا إســـرائـــيـــل عــام 

ــران  إيــــ ــلـــى  عـ تــــآمــــرهــــا  ــأن  بــــشــ  2006
وبـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــوويّ، فــاعــتــبــرتــه 
الحكومة الإسرائيليّة شخصيّة غير 
مـــرغـــوب فــيــهــا، حــتــى بــعــد تــفــســيــره 
 
ً
هة »موجَّ بوصفها  الانــتــقــادات  لتلك 

إلــــى الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة لا إلــى 
الـــشـــعـــب«. الـــكـــاتـــب الـــيـــســـاري الــــذي 
بتصريحاته  الجدل  من  الكثير  أثــار 
ـــــه كــان 

ّ
ــه، أكّـــــد دومـــــا عــلــى أن ــفـ ــواقـ ومـ

 كتاباته 
ّ
ابا كبيراً في طفولته، وأن

ّ
كذ

»الحقيقة  تتمّات لكذب ذلك الطفل، فـ
ــاذيـــب«.  ــداً، ولــــذا نبتكر الأكـ مــمــلــة جــ
ــاذيــــب« ذاتـــهـــا، إلــى  كــانــت هـــذه »الأكــ
جانب طبل الصفيح، هي ما تسبّب 
للتاريخ«،  المنسيّ  »الوجه  في كشف 
الــســويــديّــة عند  بحسب الأكــاديــمــيّــة 
ــاج  ــ مــنــحــه »نـــوبـــل«. الابــتــكــار والإزعـ
إلى جانب موشورٍ فنيّ عصيّ على 
التصنيف... هذا ما يحتاج إليه المرء 

ليكون غونتر غراس.  

على موقعنا مقال عن رحيل 

الكاتب إدواردو غاليانو
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اب الألمان بعد الحرب العالمية، انطفأ أمس 
ّ
أحد أبرز الكت

 وجهاً طبع المشهد 
ّ

في لوبيك. صاحب »نوبل« يعد

 أساسياً في النقاش 
ً
الأدبي في بلده والعالم، وفاعلا

ه بمواقفه الإشكالية
ّ
الوطني العام الذي ما انفك يهز

أحدثت  الــروائــيــة وشهرتها،  أعماله  مـــوازاة  فــي 
مواقف غونتر غراس السياسية صخباً عالمياً، 
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  المــتــعــلــقــة  تــلــك  أبـــرزهـــا 
والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. الـــروائـــي المــمــنــوع من 
ــول »إســـرائـــيـــل« انــتــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي  دخــ
ــتــــال  ــابــــق جـــــــورج بــــــوش وعـــــــــارض الاحــ ــــســ ال
أمــــا مــواقــفــه  عــــام 2003.  لـــلـــعـــراق  ــي  ــركـ ــيـ الأمـ
المباشرة من الاحتال الإسرائيلي، فكانت من 
خــال قصيدة »بطل مــن أيــامــنــا«، امــتــدح فيها 
الخبير النووي موردخاي فعنونو، الذي كشف 
السري  الإسرائيلي  النووي  البرنامج  تفاصيل 
العبرية  »الــرابــطــة  دفــعــت  قــصــيــدة  عـــام 1986. 
للكتاب فــي إســرائــيــل«، إلــى دعــوة المثقفين في 
اليمن  زار  عــام 2004،  غـــراس.  لمقاطعة  الــعــالــم 
للمشاركة في »ملتقى الرواية العربية الألمانية« 
فــي صــنــعــاء، بــعــدمــا عـــرف بــإعــجــابــه وتثمينه 
تلقاها،  التي  الانتقادات  أقسى  اليمنية.  للثقافة 
البصل«  »تقشير  مذكراته  على  تهجماً  جــاءت 

الــتــي صــــدرت بــالألمــانــيــة عـــام 2006. مــذكــرات 
بعضهم  اعتبرها  خطيرة،  اعترافات  تضمّنت 
وفيها  مثله.  يــســاري  بكاتب  تليق  لا  مــخــزيــة، 
ق 

ّ
استعاد غراس مرحلة مبكرة من حياته تتعل

بهتلر،  النازية وإعجابه  الشبيبة  إلى  بانتسابه 
إلــى درجـــة الــتــقــديــس. أمــا عــام 2012، فأقامت 
المنشورة  قــولــه«  ينبغي  »مــا  النثرية  قصيدته 
الألمانية   Süddeutsche Zeitung في صحيفة
الدنيا في إسرائيل. جاءت القصيدة على شكل 
مــرافــعــة ضــدّ إســرائــيــل الــتــي تــدّعــي »الــحــق في 
مــا يشكل خطراً على شعب  إيـــران«،  مهاجمة 
دة. 

ّ
كامل معرّض للإبادة، بسبب تهمة غير مؤك

إلــى عــدم التحوّل إلى  كما دعــا الشعب الألماني 
شريك في هذه الجريمة المعلنة. أما داخلياً، فقد 
انتقد عضو »الحزب الاشتراكي الديموقراطي« 
الألمـــانـــي المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، 
وخــصــوصــاً فــي الــتــعــامــل مــع قضية تجسس 

وكالة الأمن القومي الأميركية على ألمانيا.

عن فلسطين وإيران وإسرائيل
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في »بيروت البلقان«، 

يبحث أحمد في مدينة سراييفو 

عن معالم العاصمة اللبنانية

سينما

»شاشات الواقع« في متروبوليس 

يا له من عالم قاس
بانة بيضون

ــــس، انــطــلــقــت الــــــدورة 11  أول مـــن أمـ
ــع«  ــ ــواقـ ــ ــات الـ ــ ــاشــ ــ ــان »شــ ــهــــرجــ ــن مــ ــ مـ
فــي »مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر صــوفــيــل« 
في  الفرنسي  »المعهد  مــع  بالتعاون 
المشهد  عــن  بــانــورامــا  لتقدّم  لبنان«، 
الــوثــائــقــي فــي الــعــالــم، والأفــــام التي 
نالت التتويجات والجوائز في الكثير 
من المهرجانات. الافتتاح مساء الأحد 
كان بوثائقي »مدرسة  بابل« )2013 
لــلــفــرنــســيــة جــولــي  ـــــ ســـاعـــة و29 د( 
بــرتــوتــشــيــلــلــي الـــــذي رشــــح لــجــائــزة 
ــيــــزار« عـــن أفـــضـــل وثــائــقــي لــعــام  »ســ
2015. في شريطها، تصوّر المخرجة 
أحـــد الــصــفــوف المــخــصّــصــة للطاب 
المــهــاجــريــن فـــي المـــــدارس الــفــرنــســيــة. 
ــامــــل،  ــلــــى مـــــــدى فــــصــــل دراســــــــــي كــ عــ
تتبعت رحــلــة هــــؤلاء الــطــاب الــذيــن 
وفدوا حديثاً إلى فرنسا من مختلف 
الــجــنــســيــات والأعـــــمـــــار، وصـــراعـــهـــم 
للتأقلم، وتعلم اللغة الفرنسية التي 
ــي الــصــفــوف  تـــؤهـــلـــهـــم لــــانــــدمــــاج فــ
الـــعـــاديـــة. عــبــر أســـلـــوب حــمــيــمــي في 
الــــتــــصــــويــــر والإخـــــــــــــراج يــــركــــز عــلــى  
ــوارات  تــعــابــيــر الـــوجـــه وعــفــويــة الـــحـ
والأسئلة، تتوغل المخرجة في حياة 
المــراهــقــن، وتساؤلاتهم حول  هــؤلاء 
حــيــاتــهــم المــقــبــلــة فــــي فـــرنـــســـا حــيــث 
لغتهم  عــن  الــتــخــلــي  ســيــكــون عليهم 
الأم ليتكلموا بأخرى، ويتماهوا مع 
الجديدة. من خال  اللغة  هوية هذه 
كل  حالة  تمثلها  التي  الخصوصية 
الهوية  أزمــة  المخرجة  ترصد  طالب، 
ــــدران غــرفــة الــصــف  ــة بـــن جـ المـــزدوجـ
والتحولات  والــصــراعــات  الصغيرة، 
ــفـــه بــعــضــهــم  ــبـــق مـــــا يـــصـ الــــتــــي تـــسـ
بــالــولادة الجديدة التي لا تخلو من 
الــحــيــاة  الأم ووداع  الــلــغــة  فــــراق  ألـــم 
الأخـــــــرى الـــتـــي عـــاشـــهـــا هــــــؤلاء قــبــل 
قدومهم إلى فرنسا. انطاقاً من هذه 
الرؤية الحميمية التفصيلية، تطرح 
ــة المــهــاجــريــن فـــي فــرنــســا، حيث  ــ أزمـ
مجتمع المدرسة المصغر ليس سوى 
ونــظــرتــه  الــفــرنــســي،  للمجتمع  مــــرآة 
ــؤلاء الــغــربــاء الـــوافـــديـــن إلــيــه.  إلـــى هــ
النظام التعليمي أيضاً يطرح الجدل 
ــلـــوب دمــــج المـــهـــاجـــريـــن في  حــــول أسـ
المدارس التي تعدّ بداية تحولهم إلى 
مواطنن فرنسين، والمعطيات التي 
تشكل هــذه الــهــويــة. فــي هــذا الإطـــار، 
ــى دراســــــة قــدمــهــا  تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــ
ـــوزي  ــاركـ ــي عـــهـــد ســ أحـــــد الـــــنـــــوّاب فــ
ــنــــوات ربــطــت  قـــبـــل حــــوالــــى عـــشـــر ســ
ــلـــغـــات والانـــــحـــــراف«،  بــــن »تــــعــــدد الـ
وهــدفــت إلـــى مــنــع الأهــــل المــهــاجــريــن 
الأم  بلغتهم  أطفالهم  مــع  التكلم  مــن 
حتى في البيت. وأمــس، عُــرض أحد 
الأفـــــــام المـــنـــتـــظـــرة ضـــمـــن المـــهـــرجـــان 
وهو »عشرون ألف يوم على الأرض« 
افضل  الحائز جائزة   )2014 ــ  د   97(
ــان ســـنـــدانـــس«.  ــهـــرجـ ــراج فــــي »مـ ــ ــ إخـ
العمل 24 ساعة متخيّلة من  يصوّر 
حياة الموسيقي الأوسترالي الشهير 
نيك كايف. عنوان الشريط  يقصد به 
عــدد الأيــام التي عاشها كايف حتى 
الآن على الأرض. يحمل الفيلم توقيع 
وجاين  فورسيث  لايــن  البريطانين 
الــلــذيــن اشــتــهــرا بأسلوبهما  بـــولارد 
التجريبي في الإخــراج واهتمامهما 
بالموسيقى وإعادة ابتكار محطاتها 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي تـــعـــاون 

المـــخـــرجـــان مـــع كـــايـــف عــلــى كــتــابــتــه، 
يــــمــــزج بـــــن ســــيــــرة كــــايــــف المــهــنــيــة 
والشخصية وأعماله، ليعيد تركيب 
أجــــــــزاء حــــيــــاة المـــوســـيـــقـــي الــشــهــيــر، 
والهواجس التي تتنازعه وقد تركت 
أثـــرهـــا فـــي تــكــويــن مــوســيــقــاه. كــذلــك 
في  المهمة  العاقات  الشريط  يشرح 
حياة كايف، وتعاونه الموسيقي مع 
إلــيــس، وصــداقــتــه بالممثل راي  وارن 
ويــنــســتــون وبــلــيــكــســا بـــارغـــلـــد، أحــد 
 Nick ــاء الــســابــقــن فـــي فــرقــة الأعـــضـ
بالإضافة   Cave and the Bad Seeds
إلى المغنية كيلي مينوغ. ومن لبنان، 
ــ  الــبــلــقــان« )4/16  يــعــرض »بـــيـــروت 
53 د ــ 2015( لنيكولا خــوري. يتتبع 
أحمد  اللبناني  الشاب  الأخير حياة 
الـــذي يــقــرر مــع عــائــلــتــه الــهــجــرة إلــى 
ــه  ــتـ ــد زوجـ ــلـ ــك بـ ــهــــرســ ــة والــ ــنـ ــبـــوسـ الـ
حــيــث يــبــحــث فـــي مــديــنــة ســرايــيــفــو 
عــن بــيــروت كما عرفها مــن حكايات 
أبيه التي فقدت في بيروت اليوم. قد 
تكون نقطة انطاق الشريط مبتكرة 
المخرج  يطرحه  الـــذي  التماهي  عبر 
كلتاهما  تــاريــخ مدينتن عانت  بــن 

من الحرب الأهلية. 
منذ البداية، تبرز اللغة السينمائية 
المــبــتــكــرة الـــتـــي تــتــمــيــز بــجــمــالــيــتــهــا 
 أدق 

ً
الـــشـــاعـــريـــة الـــخـــاصـــة، راصــــــــدة

انعكاسات  كما  المــعــبــرة،  التفاصيل 
ــدى  ــ ــلــــى زجـــــــــاج إحــ صـــــــور المـــــــــــارة عــ
الـــــواجـــــهـــــات فـــــي ســــرايــــيــــفــــو يــلــيــهــا 
على  المهاجر  أحمد  انعكاس صــورة 

الـــزجـــاج فــي لــقــطــة تــرمــز إلــــى  بحثه 
المستمر عــن هويته فــي هــذه المدينة 
الــــغــــريــــبــــة. تـــفـــاصـــيـــل أخـــــــرى تــتــســم 
الشريط  تتخلل  والعفوية  بالطرافة 
مثل لقطة الــقــط الـــذي يــدخــل حقيبة 
السفر بعد وصولهما إلى سراييفو 
كــأنــمــا هـــو أيــضــاً يــريــد الـــعـــودة إلــى 
مــهــنــدســة بجمالية  كــلــهــا  ــروت...  ــيــ بــ
الــــحــــوار  ــة. غــــيــــر أن  ــتـ ــفـ ــلـ بــــصــــريــــة مـ
الـــروائـــي لا يتسمان بحس  والــســرد 
الابــتــكــار نــفــســه الــتــي تــعــكــســه اللغة 
الــســيــنــمــائــيــة. يــبــدو الـــحـــوار أحــيــانــاً 
شديد التبسيط في تصويره للأزمة 
الكليشيهات  فيستعيد  الــلــبــنــانــيــة، 
المعتادة عن المدينة المثالية والفاضلة 
ــرب إلــــى جــنــة الـــلـــه عــلــى الأرض  ــ الأقــ
ــتـــي كــانــتــهــا بــــيــــروت قـــبـــل الـــحـــرب  الـ
 الأخـــــيـــــرة هــــي لــعــنــة 

ّ
ــة. كـــــــأن ــيــ ــلــ الأهــ

سببها كيد الحساد، ولم يقدها أهل 
البلد الــواحــد الــذيــن أحــبــوا بعضهم 

بعضاً إلى درجة الذبح. 
ـــ2014(  د  ـــ112  أما »مسكون« )4/14 
لــواء  الــســوريــة  للمخرجة والــشــاعــرة 
يــازجــي، فيتتبع رحــلــة نـــزوح تسعة 
أشــخــاص داخـــل ســوريــا إلـــى لبنان. 
تـــشـــرح المـــخـــرجـــة عــاقــتــهــم مـــع هــذا 
المكان الغريب الذي وفدوا إليه وذلك 
ــروا لــهــجــره عــلــى عجل  ــطــ الـــــذي اضــ
ــه. عــبــر  ــ ــريــــات المـــرتـــبـــطـــة بـ بـــكـــل الــــذكــ
اليومية،  التفاصيل  أبــســط  تصوير 
ــفـــصـــال والــتــشــتــت  تـــرصـــد وجــــع الانـ
الـــذي يعيشه الــنــازحــون الــســوريــون 

ــــث المــــــــكــــــــان المــــــفــــــقــــــود هــــــــو مـــن  ــيــ ــ حــ
المهرجان  يستعيد  أيــضــاً،  يسكنهم. 
وثــائــقــي »كــونــي جميلة واصــمــتــي« 
للفرنسية   )1981 ـــــ  د   115 ـــــ   4/17(
ــارة عــن  ــبــ دلـــفـــن ســـيـــريـــغ. الـــعـــمـــل عــ
ــــورة  ــــصـ ــــات المـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــلـــة مـــــن المـ ســـلـــسـ
الــتــي أجــرتــهــا المــخــرجــة مــع عـــدد من 
والبريطانيات  الأميركيات  الممثات 
ــهــــورات كــجــايــن  والـــفـــرنـــســـيـــات المــــشــ
ــا شــــنــــايــــدر، وتــبــحــث  ــ ــاريـ ــ ــدا ومـ ــونــ فــ
عبرها في المصاعب التي تواجه عمل 
كذلك،  السينمائي.  الحقل  فــي  المـــرأة 

يـــعـــرض »الـــســـيـــد لـــيـــوس كــــاراكــــس« 
)4/15 ــ 71 د ــ 2014( للفرنسية تيسا 
لــويــز ســالــومــي الـــذي يــتــنــاول سيرة 
السينمائي الفرنسي ليوس كاراكس، 
ــقـــي بـــفـــتـــاة«  ــتـ ــلـ ــاحـــــب »صـــــبـــــي يـ صـــ
الــجــديــد«  الــجــســر  )1984( و»عـــشـــاق 
)1991(، و«بولا أكس« )1999(... أفام 
تجسد خصوصية رؤية المخرج التي 
آن  فــي  وقسوتها  بشاعريتها  تتسم 
الحلم  بــن  المــتــنــازعــة  وبشخصياته 
والدمار الذاتي. يحضر أيضاً المخرج 
وايزمن  فريدريك  المعروف  الاميركي 
)1931( في »المتحف الوطني« )4/18 

في  يــأخــذنــا  ــــذي  الـ  )2014 ـ  د   174 ـــ  ــ
رحـــلـــة إلــــى داخـــــل المــتــحــف الــوطــنــي 
فـــي لـــنـــدن. عــبــر لــغــتــه الــســيــنــمــائــيــة، 
يخرج وايزمن اللوحات من جمادها 
الحيوات  مــن خــال عدسته  لــنــراقــب 
الــتــي عاشتها. مــن المــواعــيــد الــبــارزة 
ــقـــي  ــائـ أيــــضــــاً فـــيـــلـــم الـــتـــحـــريـــك الـــوثـ
»محادثة مشغولة بأسلوب التحريك 
ــــ 88 د  نــوام تشومسكي« )4/19  مــع 
مــيــشــال غــونــدري.  للفرنسي  ـــ2013(  ــ ــ
الألسني  مــع  مقابلة  الأخــيــر  يــصــوّر 
والــفــيــلــســوف الأمـــيـــركـــي ضــمــن لغة 
ــي جــــمــــالــــيــــة وتـــعـــبـــيـــريـــة  ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ خـ
رســومــهــا المــحــركــة. إلـــى جــانــب هــذه 
ــاً »إيـــــرانـــــي«  الأفــــــــــام، يــــعــــرض أيــــضــ
)4/20 ــ 105 د ـ 2014( لمهران تمادون. 
نجح السينمائي المناصر للعلمانية 
في إقناع أربعة رجــال دين إيرانين 
يـــنـــاصـــرون الـــثـــورة الإســـامـــيـــن في 
أيـــام ليطرح  السكن معه لمــدة عــشــرة 
ــــؤال: كــيــف يــتــعــايــش معاً  خــالــهــا سـ
أشخاص يملكون رؤيــا مختلفة عن 
العالم؟ هذا الفيلم فقط سيعرض في 
صــالــة »مــونــتــانــي« إلـــى جــانــب فيلم 
الختام »رسامو الكايكاتور- مشاؤو 
ــــ2014(  ــ 106 د  الديمقراطية« )4/21 

للفرنسية ستيفاني فالواتو.

ــع«: حــتــى 21  ــ ــواقـ ــ مـــهـــرجـــان »شــــاشــــات الـ
نــيــســان )أبــــريــــل( ـــــ »مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر 
ــة  ــ ــال »صــ  ،)01/204080( ــــل«  ــيـ ــ ــوفـ ــ صـ

مونتاني« )المعهد الفرنسي في لبنان(

مشهد من »مسكون« للواء يازجي عن النازحين السوريين
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م بانوراما 
ّ

في »متروبوليس أمبير صوفيل«، انطلقت أول من أمس الدورة 11 من المهرجان الذي يقد

سنوية عن الإنتاجات الوثائقية في العالم. أعمال عن الحروب والشتات من لبنان وسوريا إلى سراييفو، ومعاناة 

المرأة في الفن السابع، ومحادثة غير تقليدية مع نوام تشومسكي!
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خبر
صورة
و

لـم تكـن معرفـة شـيرين يزبـك )1970( بــ »بيـروت الغربيـة« تتعـدى الاسـم نفسـه ودلالاتـه، تمامـا كمعظـم اللبنانييـن الذين كانـوا يسـكنون في الجهـة الأخرى 

ل بالنسـبة إلـى الفوتوغرافيـة اللبنانيـة للتعـرف إلى أمكنـة بقيت مجهولة لها، لخمسـة عشـر 
ّ

لت فرصـة تحـو
ّ

مـن المدينـة. محطـة انتهـاء الحـرب الأهليـة، شـك

عامـا. بعدسـة كاميرتهـا، صـارت توثـق آثـار الحـرب فـي وسـط بيـروت والأبنيـة فـي مناطـق أخرى، تلـك التـي اختفت اليـوم كليـا، وولـدت مكانها مدينـة أخرى، 

بملامـح هجينـة. فـي الذكـرى الأربعيـن علـى الحـرب الأهليـة )1975/4/13(، ستسـتعيد يزبـك صورهـا. توثيقهـا لفتـرة مـا بعـد الحـرب، ولأمكنـة غابت وطمسـت 

كليـا، معظمهـا فـي وسـط بيـروت، سنشـاهدها فـي معـرض فوتوغرافـي بالأبيض والأسـود من السادسـة حتى التاسـعة من مسـاء 7 أيـار )مايـو( المقبل في

Plan Bey )مـار مخايـل ــ بيـروت(. للاسـتعلام: 01/444110

الحرب الأهلية 

شهادات وأفلام

ضمن سلسلة نشاطات »محاربون 
من أجل السلام« التي تقام في 

الذكرى الأربعين للحرب الأهلية 
اللبنانية )1975/4/13(، تعرض 
الجمعية اللبنانية مجموعة من 

الأفلام القصيرة، بالتعاون مع »نادي 
لكل الناس« ابتداء من الغد حتى 17 

نيسان )أبريل( في »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. تحت عنوان 

»تذكّر... سامح... غيّر«، ستعرض 
مجموعة من الأفلام القصيرة التي 
أنجزها طلاب ثانويات في بيروت 
والمناطق عن الحرب الأهلية. كذلك 

سيعرض شريط لكريستينا صعب 
عن مصوري الحرب، وشريط عن 

»مخيم تل الزعتر«. كما يدعو 
الحدث مقاتلين سابقين )من اليمين 

واليسار(، للحديث عن تجاربهم 
وانخراطهم المباشر في الحرب. 

ر... سامح... غيّر«:  من الحادية 
ّ
»تذك

عشرة صباحاً حتى الثانية ظهر 
15-16-17 نيسان )أبريل( ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363
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Monodose

 )مروان طحطح(

الأطفال الصغار

قون كالملاريا 
ّ

يتدف

أمام الله والشوارع الدامسة 

)محمد الماغوط(
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Monodose

»راسم مو راجع«
هبة سلامة

هناك، عند إشارة المرور قرب »KFC“ الروشة، وُلدت صداقتنا. طوال عام كامل، كنت ألتقيه في المكان نفسه. أتحدّث 
 
ً
ي إشارة المرور: الحمراء والخضراء. كان اسمه راسم، وكان طويلا

َ
إليه، بقدر ما يسمح لي الوقت الفاصل ما بين لون

، يبيع الورد ليعيل والدته وإخوته، بعدما أنهت الحرب الدائرة في سوريا 
ً
 جداً. كأنه ظل. وقف هناك، عاماً كاملا

ً
ونحيلا

حياة والده، واضطرتهم للهرب إلى لبنان.  هنا، في بلد اللجوء، ترك المدرسة والتجأ إلى الروشة مع وروده الحمراء. يقف 
عند التقاطع منذ الصباح الباكر، ولا يغادره إلا عندما تفرغ يداه. كنت ألتقيه عصر كل يوم، ويخبرني عن الساعات 

التي لم أره فيها وعن شظف الحياة في مدينة كبيروت. في أحد أيام أيار من العام 2014، أخبرت راسم بأنني سأتخرّج 
ي وردة ببلاش؟«. 

ّ
وأسافر. نظر إليّ مبتسماً، ثم قال بلكنته المحبّبة »أنا ما معي مصاري جبلك هديّة، بتقبلي تاخدي من

 »عيب، ولو، ما نحنا صرنا صحاب«. راسم، الذي 
ً
أجبته »بقبل، بس بدّي إدفع حقها«. عندها، انزعج مني وأردف قائلا

يعني له ثمن الوردة وجبة طعام له ولعائلته، اختفى ذات يوم. لم أعد أجده عند ذلك التقاطع. قلقت عليه، فسألت عنه أحد 
الأطفال هناك: أين راسم؟ أجابني »راسم مو راجع. إجت دورية شرطة وأخدتو لأنو عم يشتغل شغل غير مشروع«.  

وردة ناريمان بخمسة آلاف

تطلب إحدى الشابات من ناريمان صورة »سيلفي« على كورنيش الروشة، فتجيبها مبتسمة »بس إلي شرط، إنو 
خذ وضعية مناسبة للصورة. الصغيرة 

ّ
تشتري مني وردة«. توافق الشابة على طلب الصغيرة، فتهرع الأخيرة إليها وتت

بارعة في أخذ الصور. تعرف كيف تقف، واضعة يديها على خصرها ومطبقة شفتيها كفم البطة. 
في إحدى المرات، سألتها أن آخذ لها صورة. وافقت، بشرطٍ أيضاً، أن أشتري لها الآيس كريم. ثم أردفت قائلة »في تبع 

الألفين والتلاثة الاف والخمسة الاف. أنا بدي تبع الخمسة آلاف«. هذا ثمن »السيلفي« وليس ثمن الوردة. هي تشترط 
»الفصل«. 

عرّفتني على ابن خالها أحمد. لا يملك هذا الصغير شخصية قوية كناريمان. عندما طلبت منه أخذ صورة تردّد، 
ي. أحمد أيضاً بارع في 

ّ
وحاول الهرب. وبعد محاولات عدة، وافق شرط أن نستأذن والده، فقامت ناريمان بالمهمة عن

خذونها أمام الكاميرا. 
ّ
التقاط الصور. يبدو أن الطفلين يراقبان المارة على رصيف الروشة، فيقلدان الوضعيات التي يت

أحمد كثير الارتباك وقليل الكلام. عندما أغريته بالآيس كريم، أصرّ على أن أستأذن والده أيضاً. ذهبت وناريمان 
لشراء البوظة )طبعا لم يأت أحمد معنا خوفاً من والده(، فاختارت الحجم المتوسط، ليس لأنها تعلم سعره، بل لأنها رأت 

صورة البوظة على الحائط فأرادت واحدة مثلها. وبينما نحن ننتظر دورنا، همست في أذني قائلة: »ما تنسي تعطينا 
أنا وأحمد كل واحد 5000 ليرة زيادة«! عدنا بالبوظة، فامتنع أحمد عن أخذ حصته وطلب منا أن نعطيها إلى والده، كي 

يعطيها هو له. رفضنا. تغير وجه أحمد و«حرد«. صرنا نتبعه وهو يهرب منا. ثم أتت ناريمان وقالت لي:« بتعرفي كيف 
حكوا علييّ«!

ّ
بيرضى؟ اتضحكي عليه بعشرة آلاف ليرة«، فنظرت إليها وقلت »والله شكلكن انتو التنين اللي عم تض

ا إكبر 
ّ

أحمد: »لم

م«
ّ
ي صير إتعل

ّ
بد

»أنا إسمي أحمد. عمري 
خمس سنين. عم بيع 

علكة وأبوي قاعد 
بوجّك. أنا ما فتت على 
ا اكبر بدي 

ّ
المدرسة، ولم

م. هلأ أنا عم 
ّ
صير إتعل

بشتغل لساعد أبوي. 
حق العلكة 1000 ليرة، 

بدك؟«



3
الثلاثاء  14  نيسان  2015  العدد  2565

Monodose

ي 
ّ

ا إكبر بد
ّ

ناريمان »لم

صير دكتورة«

»إسمي ناريمان. عمري 11 
سنة. إلي سنتين ونص عم بِيع 
ورود على الروشة. كنا ولدين 

بالبيت، بس قبل كم يوم، ولدت 
إمي وصرنا تلاتة، أبوي اليوم 
رح ياخدني شوف إمي كرمال 

إلي زمان ما شفتها. أبوي قاعد 
ة وهوي بضل 

ّ
هونيك على الحف

معي بالنهار. انا تركت المدرسة 
لما فلينا من سوريا، بس لما 

أكبر بدي صير دكتورة. وهيدا 
اللي هونيك أحمد إبن خالي بس 

هوي أصغر مني«. 

 )مروان 

طحطح(

 )مروان 

طحطح(
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أريد أن أصبح

راقصة باليه
يوسف الخضر

يقول حذيفة، بائع الــورد، »لو في حدا 
مني ألعب كــرة، كنت صرت أحسن 

ّ
يعل

من كريستيانو رونالدو«.
لــم يــكــن حــذيــفــة، الــبــائــع الــجــمــيــل الــذي 
لــم يــتــجــاوز عــمــره الـــــ11 ســنــة، يحتاج 
لسؤاله عن أحلامه، كي يسردها، يكفي 
ـ  يتدبّرها  كيف  ـ  عــن حياته  تسأله  أن 
كي يخبرك كل شيء: كيف يتدبّر لقمة 
عيشه؟ كيف ينام؟ وأيــن؟ من أي مكانٍ 

هو؟ كل شيء.
في إحــدى المـــرّات، وبينما كنت أتجوّل 
ــــي شــــــــارع الــــحــــمــــرا، رأيـــــتـــــه. تــوقــفــت  فـ
ــوردة؟  ــ بــجــانــبــه وســألــتــه: بــكــم تــبــيــع الـ
ابتسم وقال لي: »أبيعها بقدر ما يدفع 
الــنــاس، المــهــم أن يــتــجــاوز مــا يدفعونه 
سعر الــوردة عندما أشتريها من محل 

الزهور«.
تابعت الحديث معه، فسألته ما إذا كان 

المؤسسات  إحــدى  تحتضنه  أن  يوافق 
ــوارع، وأن  ــ ــشــ ــ ــال الــ ــفـ ــأطـ الـــتـــي تــعــنــى بـ
تــنــمــي مــوهــبــتــه فــــي لـــعـــب كـــــرة الـــقـــدم 
؟ فــاجــأنــي عــنــدمــا رفـــض، متمنياً 

ً
مــثــلا

أن يــحــصــل لــه شـــيء آخــــر. كـــأن يسافر 
إلى الهند أو ألمانيا أو إلى مدريد »كي 
ألتقي بفريقي المفضل«. قال حذيفة كل 
ذلك، قبل أن تفاجئني ريماس، شقيقته، 
قلت  شقيقها؟  مــن  أريـــد  عما  بسؤالها 
لها بأننا نتحدث عن السفر والمواهب 
وكـــرة الــقــدم. عــنــدهــا ابتسمت وقــالــت، 
تْ أخاها بالمجنون، إنها 

َ
بعد أن وصَف

تحب رقص »الباليه«. وتضيف: »أريد 
أن أصبح راقصة باليه«.

»من وين بتعرفي عن رقص الباليه؟«، 
سألتها.

قـــالـــت: »أخــدتــنــا أمـــي عــلــى حــفــل الأمـــم 
الإغاثة(، وهناك رقصت  )تقصد هيئة 

مع ولاد كتار«.
ــد لـــي بــعــض الــحــركــات 

ّ
ثــــم، بـــــدأت تــقــل

الـــتـــي تــعــلــمــتــهــا هـــنـــاك. لـــكـــن، الــصــدمــة 
كانت عندما حملت كاميرتي ومسجّل 
أحلامهما  يهذيان  الصوت، وتركتهما 
ــدام  ــ ــيــــارات المـــســـرعـــة. لأقـ لأضـــــــواء الــــســ
المــارّة، ولوجه الرصيف البارد، البعيد 

كل البعد عن الأحلام التي تتحقق.
أمــــا أم عـــــلاء، فــكــانــت لـــي مــعــهــا قصة 
ابتسمت  إلــيــهــا،  أقبلت  عندما  غــريــبــة. 
ــدّ يــــدي إلــى  ـــاً مــنــهــا أنـــنـــي ســـأمـ

ّ
لـــي ظـــن

الأوراق  مــن  بعضاً  لها   
ّ

وأســتــل جيبي 
 
َّ
النقدية، لكنها صدمت عندما عرفت أن

ما أحمله على ظهري كاميرا، وكــل ما 
فــي جيبي مسجل صــوت وقلم وورقــة 
بيضاء مكتوب عليها نبذة عن بعض 

الأشخاص الذين صادفتهم قبلها.
سألتني: »شو عم تعمل«!؟

أســألــهــا بعض  أن  أود  بأنني  لها  قلت 
ــا اذا كــانــت  ــ الأســـئـــلـــة عــــن حــيــاتــهــا ومـ
تــــوافــــق أن تــحــتــضــنــهــا مـــؤســـســـة مـــا، 
عندها قالت: »نحنا معترين يا خالتي، 

»يــا خالة،  أكملت:  بــدو يحضنا«.  مــن 
إن أجبتني على بعض الأسئلة، ممكن 

تنحل مشاكلك ومشاكل أقرانك«
- »شو معنات أقراني؟ يعني ولادي؟«، 

سألت.
يــــا خـــالـــتـــي،  مـــبـــتـــســـمـــاً: »اي  أجـــبـــتـــهـــا 
يعني ولادك والناس الي على الطريق 

متلك««.
بتنحل  وكيف  »اي  باستغراب:  سألت 

مشكلتنا؟«
»أنا رح انشر هالشي بالجريدة وممكن 
شي مؤسسة تلتفت للموضوع«، قلت.

قاطعتني  أنهي عبارتي، حتى  أكــد  لــم 
ب حـــالـــك، 

ّ
ــقــــول: »تـــقـــبـــرنـــي لا تــــعــــذ ــالــ بــ

ــا حـــدا  ــ ــــوارع مـ ــــشـ ــالـ ــ ــنــــا ســـنـــن بـ صــــارلــ
انتبهلنا مش شاطرين غير يبعتولنا 
الدرك يلمونا... وبعدين بطل حدا يقرا 

جرايد«. 
أهذي  جعلتني  الصادمة  العبارة  تلك 
بــأســئــلــة لا جـــدوى مــنــهــا. صـــرت أســأل 

نــفــســي، وأنـــــا أســـيـــر فـــي الــــشــــارع، أيــن 
الــيــونــيــســف؟ والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة؟ 
ــي؟ أيـــــن الإعـــــــلام؟  ــ ــدنـ ــ أيـــــن المـــجـــتـــمـــع المـ

والمؤسسات الحكومية؟ 
لــم لا  أكملت هذياني على نحو أســـوأ: 
نسير ماراثوناً سنوياً من أجلهم؟ لم لا 
على مشاكلهم  الضوء  تسليط  نحاول 
التي تحلها دولارات معدودة شهرياً؟ 
»الخيّرين«  بجهود  مدرسة  تقام  لا  لم 
لــتــعــلــيــم هــــؤلاء الأطـــفـــال؟ لـــم لا يُعطى 
، ما 

ً
هؤلاء فرصة اكتشاف ذاتهم؟ مثلا

»أم بي سي«  قناة  أن تقوم  الضير في 
لدى  المــواهــب  عــن  بالبحث  الخليجية، 
، لوجدوا 

ً
أولاد الشوارع؟ لو فكروا قليلا

أن الموهبة التي تكتشف من تلك البيئة 
هـــي مـــن أنــقــى المـــواهـــب وأكــثــرهــا قـــوة، 
فتلك »المواهب لم تطأها يد العقل التي 
ــيـــاء الــجــمــيــلــة«، كــمــا يــقــول  تــفــســد الأشـ

الرسام الهولندي فان غوغ. 
ماذا لو حصل ذلك؟



5
الثلاثاء  14  نيسان  2015  العدد  2565

Monodose

الأطفال الموجودون والعامــلون في الشوارع في لبنان *

* الأرقام من دراسة لمنظمة العمل الدولية واليونيسف وجمعية إنقاذ 

الطفل الدولية بناء على طلب وزارة العمل 

ر العدد الإجمالي للأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع 
ّ

)قد

نة البحث(
ّ

 في 18 منطقة لبنانية شملتها عي
ً
بنحو 1,510 طفلا
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قصص 

ة 
ّ

فوتوغرافي

من اليمن السعيد

مصورون بعد 

الثورة وقبل 

العدوان السعودي

صنعاء ــ جمال جبران

أخيراً، للصورة مكانتها في صنعاء. مدينتنا، 
التي أخذت موقفاً سلبياً من »الصورة«، في 
»مــبــررات دينية«  أزمنة سالفة، تحت ذريعة 
تصالحت  الثورة  بعد   

ّ
لكن التصوير.  م  حرِّ

ُ
ت

ــــورة، وإن كــانــت  ــــصـ صـــنـــعـــاء المــعــطــلــة مــــع الـ
»التسوية« من فوق، ورغم أنف المدينة.

الربيع  يــوم، من بعد  لقد صرنا نكتشف كل 
اليمنيّ الذي أزاح نظام علي عبد الله صالح 
، صــــــوراً لـــشـــبـــاب اعـــتـــقـــدنـــاهـــم غـــائـــبـــن عــن 
أن في صورهم ما  مجتمعهم وأسئلته. بيد 
يعلن بوضوح أنهم وأنهن يقيمون في قلب 
المــجــتــمــع الــيــمــنــي. ظـــهـــروا فـــجـــأة: يــرصــدون 
ــة تــــــحــــــولات المــــديــــنــــة  ــ ــطـ ــ ــــاقـ ــم الـ ــهــ ــاتــ ــعــــدســ بــ
وتــفــاصــيــل المجتمع الــصــغــيــرة. يــأخــذون ما 
يــرونــه فــي الــشــارع ويــذهــبــون بــه إلــى البيت. 
كأنهم  مختبر.  إلــى  المدينة  تحول  العدسات 
قوانينه،  ونحترم  نعرف مجتمعنا  يقولون: 
اليمن، بعد  فــي  التصوير  لكن هــذه رؤيــتــنــا. 
الثورة، مقاومة بالحيلة. تحايل على الواقع، 
أو اختراع أشكال لحيوات ممكنة في عدسة.

فـــي تــلــك الـــصـــور الــتــي نــجــدهــا فـــي مــعــارض 
صارت تقام بشكل شبه منتظم، نجد مقاربة 
ــيــــات ديـــنـــيـــة،  لمــجــتــمــع تــــكــــاد تــخــنــقــه أصــــولــ
ــه أعــــــــراف تــمــســك بــــه مــــن أذنـــيـــه.  وتـــمـــســـك بــ
مجتمع لا يقدر على التقدم خطوة إلى الأمام. 
فــي الــصــور: تــقــول الأنــثــى لــلــرجــل: »لـــن أتــرك 
نقابي، لكن دعنا يا سيدي، لوقت مستقطع 
من الحياة أن نقوم بتدوير الأماكن؛ أنت على 
يسار الصورة وأنــا على يمينها، والحجاب 
كــذلــك ســنــتــبــادلــه؛ ســأعــلــن وجــهــي مــقــابــل أن 
الــحــيــاة«.  تحجب وجــهــك ونـــرى هــل تستمر 
سترى في الصور وجــود مامح استياء في 
تفاصيل وجه الرجل وهو في طريقه لارتداء 
لو قبلت  مابس زوجــتــه. كأنه يقول: »حتى 
بــهــذا الــــدور مــوقــتــاً، فــأنــا أرفـــض الــفــكــرة، أنــا 

أفــعــل فــقــط تــلــبــيــة لــنــزوتــك الآنـــيـــة كــمــا أن لا 
أحــد يــرانــا«. هــذه افــتــراضــات، وتــبــدو صعبة 
 عندما نتحدث عن مجتمع 

ً
التحقق، بخاصة

بــل يحاسبها على  المـــرأة،  مــع  غير متسامح 
أســـــاس »الـــــــــزواج«، وتـــتـــراجـــع فــرصــتــهــا في 

الزواج، كلما ارتقت في »سلم المعرفة«.
فــي مقلب آخـــر، سنجد أعــمــالًا فــوتــوغــرافــيّــة  
تظهر في لقطات صادمة، إمكان اختراع حياة 
ولو في شرطها الأدنى. تحت النقاب خطوة 
أولى في طريق الانعتاق الكلي. قد نرى شابة 
منقبة انتهت من ارتداء حذاء »سكسي« له أن 
يعطي جسدها طولًا وفتنة إضافين، وتبدو 
نرى  وقــد  لذهابها لموعد مفترض.  مستعدة 
ــة نــاريــة كأنه  أخـــرى بـــذات الــــرداء عــلــى دراجــ
مــوعــدهــا سريعاً.  مــكــان  إلــى  لنقلها  يستعد 
وفــي صــورة ثالثة قــد نــصــادف فتاة بأظافر 
معتنى بها جيداً، وتتلوى بدلع، وهي تحمل 
»آيــــبــــود«، كــأنــهــا تــقــول إنــهــا بــلــغــت رغبتها 
ولهذا  المفترض.  موعدها  لمــس  فــي  ونجحت 
لقى 

ُ
نرى بهجة ظاهرة على أطراف القماش الم

على جسدها الشاب. في الصور إذاً، تتحايل 
الفتاة على محيطها وعلى القيود التي تلف 
في  اخترعتها  بطرق  البهجة  تفتعل  عنقها. 
 
ً
خــيــالــهــا. هــكــذا فـــي الـــصـــور، تــظــهــر مــســايــرة

لحداثة وعصر يحدث خارجها واستطاعت 
الصورة التقاطه، كما التقطت أظافر لا نراها 
في الــشــارع. المتعة متاحة في الــصــورة، ولو 
مـــن خــلــف حـــجـــاب. رغــــم كـــل شــــيء، وإن كــان 
»الفوتوغرافيا«،  في  »جنة«  عنه  نتحدث  ما 
فإنه لباد حزينة. في الصور عن اليمن بعد 
الثورة، سنجد أننا وقعنا في الحيرة التامة، 
فــالــصــور فــاتــنــة لكنها تــغــرّد خــــارج الــبــاد. 
والمصورات  المصورين  هــؤلاء  استطاع  كيف 
اخــتــراع كــل هــذا الشغل قــرب ضجيج الباد 
التي توشك أن تصير جحيماً. هنا، في هذا 

الملف، بعض من محاولات النجاة.

 )بشرى المتوكل(

 )بشرى المتوكل(

 )رحمان طه( )رحمان طه(
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أمين الغابري

صنعاء صورة أنثى

يــتــفــرغ أمـــن الــغــابــري )1985( فــي مشغله الــخــاص بــصــنــعــاء، لإيــجــاد 
مقترحات لتحرير جسد الأنثى عن طريق إعادة تشكيل عالم مماثل لذلك 
الذي يحاذيه في الخارج، مستعيناً بــأدوات تتطابق مع تلك السارحة. 
وليس بالضرورة أن يكون عمل الغابري يرمي إلــى إعــادة تشكيل تلك 
البيئة الخارجية ووضعها في متناول يده، بل أحياناً يتطلب قطيعة تامة 
مع القواعد التي يسير عليها المجتمع في الخارج. مشغله هو »محيط 
آمن« أو »حياة بديلة«، حيث يستخدم ما يتقاطع ويتسق مع نظرته لما 
يجب أن تكون عليها اللحظة اليومية الدائرة في الخارج، اللحظة التي 
اللعب، ربما، لكنه لعب يعرف جيداً كيف  نــوع من  الكائنات فيها. هو 
يحرز نقاطه الخاصة ليخرج بعمل يقول: »يمكن إعادة ترتيب حياتنا 
من جديد لتصبح على هذه الصورة«. ولكن لا يبدو هذا الأمر متاحاً على 
نحو سهل وعلى وجه الخصوص في بيئة »ملغومة« بالعيب والممنوع، 
تــحــديــداً فــي ذلـــك الــشــق المتعلق بــالأنــثــى. لا اقــتــراب مسموحاً هــنــا من 
»المنطقة الشائكة«، المزروعة بألغام الموروث، وهي ألغام قد تودي بحياة 
من يقترب منها. يدرك أن موضوع الجسد شائك في اليمن، وفي صنعاء 
القديمة على وجه الخصوص، وهي البيئة التي تشتغل عليها كاميرا 
هذا الفنان. صنعاء القديمة المحاطة بسور طيني كبير يعمل على حجب 
حكايات النساء،  تترك فرصة للخيال كي يفعل اقتراحاته وتصوراته 
عن واقع بعيد المنال. صنعاء صورة أنثى. العدسة هنا »هتك وفضح« لما 
ينبغي أن يبقى مسكوتاً عنه ومخفياً وراء تلك الأسوار والأغطية. لا نظرة 
استشراقية هنا ولا تصوراً يأتي من خارج البيئة نفسها. فأمن الغابري 
ابن لهذه البيئة وملتصق بها، لكن من غير المسموح له التعامل مع هذه 
الكائنات الأنثوية بعدسته. عليه إذا أن يسحبها إلى ملعبه الخاص. لكن 
رغــم ذلــك عليه أن يجلب العناصر التي لا تــزال مرتبطة بذلك التكوين 
الأنــثــوي، والعمل على تشكيل اقتراحات للدمج بن الــداخــل والــخــارج، 
المسموح والممنوع، في صورة. يستخدم الغابري في مشغله »الستارة«، 
وهي رداء تركي من بقايا فترة الاحتلال العثماني لليمن، بقيت من ضمن 
عناصر أخرى، وصارت تراثاً يمنياً أصلياً كما بقي محصوراً في البيئة 
الصنعانية فقط ويرتبط بنسائها. تلف هذه الستارة جسد الأنثى بشكل 
دائــري، بحيث يمكن للمرأة أن تتركه مفتوحاً من الأمــام، بحسب كمية 
الأغراء التي ترغب في إطلاقها للعيون المحدقة بها/ والراصدة لأي حركة 

منها قد تكون »خارجة عن النص«.

رحمان طه

»لست خائفاً يا أمي«

»رأيــت النور لأول مرّة وخرجت إلى الحياة عندما هدموا سور برلن، 
ومُذاك وأنا أجد نفسي في مواجهة جملة من الانهيارات أحاول إعادة 
ترميمها«. يقول رحمان طه )1989( مبتسماً، وكــأن في علامة البهجة 
التي يرسمها على وجهه دلالة على الطريقة التي اختارها للتعامل مع 
العدسة. خرج  بمفرده صحبة  في مواجهتها  يقف  التي صــار  الحياة 
 »قائد« الأسرة 

ّ
من أسرة ريفيّة قدمت إلى العاصمة اليمنيّة، بعد أن مل

من الحياة هناك، وأتى بأولاده معه ومنهم رحمان. هذا الذي خرج عن 
سلطة والــده وراح يبحث لنفسه عن معنى. والــده شاعر أيضاً وكتب 
ديواناً شعرياً قال فيه: »أنا خائف يا أميّ من وشوشات الليل، من رجل 
ان لا يسير مع الأبّ في خوفه: 

ّ
 الابن الفن

ّ
في الخارج يقول إنه أنا«. لكن

في  هــذا يسير مخترعاً طريقته  لنا. على  يقول  قــوي بعدستيّ«،  »أنــا 
ختصر )رحمان طه(، من دون إضافة 

ُ
الحياة التي فرض عليها اسمه الم

لاســم الــعــائــلــة. هــذا الاســـم الـــذي يعتبر مــصــدر قــوة فــي الــيــمــن، وخلفه 
 رحمان 

ّ
 لهم على أساس قبلي، لكن

ً
يستند الرجال ويعتبرونه حماية

طه استغنى عنه وجعله خلف ظهره. يؤكد أن اللقطات التي يأخذها 
مــن الــشــارع، على عكس مــن نــمــاذج الــشــبــاب الــذيــن صـــاروا يخترعون 
صورهم وأفكارهم في معامل تصوير، تمنحه مصدراً للقوة. حالة قد 
تبدو متعارضة مع حال الكائنات الصغيرة الضعيفة التي يحرص على 
ه يرفض 

ّ
تصويرها: الصغار. يطلق عليهم لقب »القراصنة الطيبون«. لكن

ا بقدرتهم 
ّ
طلق على الصغار... »إنهم أكثر قوة مِن

ُ
صفة الضعف التي ت

على الابتسامة التي يطلقونها بالتساويّ على الجميع«. يقول رحمان 
ستحق في 

ُ
الــصــورة لتأخذ مكانها الم أمــام  تــزال طويلة  إن الطريق مــا 

المجال العام. ويشير هنا إلى واقع لا يمكن القفز عنه، يتمثل في ظروف 
 اللامعقول 

ّ
المــادّيــة. وهــذا »طبيعي ومفهوم« ثــم يضيف: »لــكــن الــنــاس 

هو طريقة نظرة الأجانب المقيمن في اليمن لأعمالنا وتقييمها مادياً 
عليها،  المصروف  والمــال  الجهد  تساويّ  ولا  للغايّة  بطريقة منخفضة 
هــم يـــرون كــل شــيء فــي مجتمعنا رخيصاً ويمكن اقــتــنــاؤه بسهولة«. 
ورحــمــان طــه، فــي الأصـــل، خــريّــج معهد للطب البيطري، دخله بسبب 
شغف مبكر بالحيوانات وأمله في أن يُسهّل لها حياة مريحة. ولهذا لا 
: »عليّ الذهاب، لقد 

ً
نستغرب وهو يقطع حديثه معنا بشكل صارم قائلا

 أن أتأخر، 
ّ
صاب، ولا يمكن

ُ
اتصل بي صديق يريد علاجاً سريعاً لكلبه الم

لا بد من أن يجد ذلك الكائن الوفيّ شفاءه سريعاً«.

بشرى المتوكل 

فتاة ما ترغب في النزول 

من  لقطتها  تأخذ  ولا  صورتها   )1970( المتوكل  بشرى  اليمنيّة  تؤلف 
البيت،  إلى  الشارع. هيّ تأخذ فكرتها من هناك؛ تسحبها وتذهبّ بها 
يتطابقون  ونــاس لا  الــشــارع مجتمع  ببطء.  تنميتها  حيث تعمل على 
حتماً مــع الــهــيــئــة الــتــي يــكــونــون عليها فــي بــيــوتــهــم. نــتــحــدّث هــنــا عن 
لا  تقاليد  أرضــيــة  على  بإحكام  مصبوبة  ضخمة  بــأقــدام  يقف  مجتمع 
يرغب في مغادرتها. لهذا تبدو فكرة سحب الشارع إلى البيت ووضعه 
 وحــيــداً، يتيح تعريته وإعـــادة تقليبه موضوعاً تحت 

ً
فــي مختبر حــلا

ضوء كثير. جراح الناس ومتاعبهم التي تقيم في الرأس  بحاجة للضوء 
كي تجد علاجها.

الأدوار مثالًا  تبديل  فكرة  لنأخذ  أفكارها.  المتوكل بتجريب  تقوم  هكذا 
هنا. تقول امــرأة لرفيقها: لنفعل لعبة؛ أن تكون أنــا، وأكونك أنــت. فلنرَ 
 في مجتمع 

ً
الــصــورة. يبدو الاقــتــراح قاسياً أو مستحيلا كيف ستكون 

على  ثقيلة  هــذه  التبديل  لعبة  وعليه ستبدو  برجولته.  يزهو  ذكـــوريّ 
ــا يــرتــديــه. هي  الــرجــل الــــذي يــجــد نــفــســه فــجــأة بــن ســجــنــن، الــبــيــت ومـ
على طريق طويل  واحـــدة  احتسابها خطوة  بــالإمــكــان  لكن  نعم.  لعبة، 
ولعل في عمل بشرى الفوتوغرافي ما يعمل على كشف النقاب عن هذه 
الحالات الظاهرة مجتمعياً، ويظهر تقدماً في صورة المرأة اليمنية خلف 
الواجهة. لكنه في الحقيقة تقدم نخبوي لا يمكنه الصمود أمام الإطار 
العام. الغالبية من النساء، لا من الرجال، هن اللواتي ما زلن يقمن خلف 
حجاب أسود كثيف لا يكاد يُفصح عن هوية الكائن القابع داخله. وربما 
من هنا يأتي تركيز بشرى المتوكل على إظهار الجسد، أو الوجه الأنثوي 
تأتي كامتثال  رغــبــات مشروعة،  كــوعــاء لفحص  الخصوص  على وجــه 

طبيعي منها للمؤثرات المحيطة به. 
وعلى ذات السياق تجري اختباراً آخــر، عبر ســرد بصري لفتاة يمنية 
في حالاتها المختلفة ووضعها في مواجهة تفاصيل حياتها الخارجية. 
العمل موجه ضدّ سلطة ذكورية صارمة تجبرها على إظهار أكبر قدر 
ممكن مــن الــحــيــاديــة، وإســقــاط سمتي الــتــأثــر والإحــســاس مــن سجلها 
بحيث  تحت مستوى محدد  الصوت مضبوطاً  على  الإبقاء  الإنساني؛ 
خرج الفتاة صوتها 

ُ
يُفضل أن لا يخرج أبداً. والحال أنه في صنعاء لا ت

فــي عــربــات الــنــقــل الــجــمــاعــي لتطلب مــن الــســائــق أن يــتــوقــف فــي المــكــان 
المحدد لنزولها، هي تكتفي بضرب زجاج الحافلة بالعملة المعدنية التي 

في يدها، فيعرف بقية الركاب أن فتاة ما ترغب في النزول.

 )رحمان طه(

 )أمين الغابري( )أمين الغابري(

 )أمين الغابري(
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